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أول كتاب استشرافي عن حراك 22 فيفري 2019 والثورن السامية في الجزائر وما 
جرى بعد ذلك من أحداث والذي يعد كدليل لاثورات العربية الجديدة 
(هدية إلى الشعوب المستضعمة) 





فاسهة الثورد 


رؤية من واقع المجتمع الجزائري لتاسيس الجمهورية الجديدة 
مرحلة ما قبل التأسبس 


ع 


تأليف. 
منصور بخني دحمور 
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فاسفة التورد 

رؤية من واقع انجتمع الجزائري لتايس 
الجمهورية الجديدة 


فاسمة التورن 


أول كتاب استشرافي عن حراك 22 فيفري 2019 والثورذ السامية في الجزائر 


دثيل الثورات الواعية 


فلسفة الثورة: رؤية من وافع ا لمجتمع الجزائري لتأسيس الجمهورية الجديدة 
( مرحلة ما قبل التأسيس ) 


تأليف: منصور بخني د حمور 





منشورات زخة 1 الشهب للنشر الالكتروني 
الطبعة : الثانية/ إبريل 2020 م/ شعبان 1441ه 
البريد الإلكتروني لمنشورات زخة الشهب: 


11 © 0ط ماعة. ام طلكلدج :1-11211 


مقياس الكتاب: 14 1 2 


عدد الصفحات: 190 


إبا“ا ا 0 ل نمزل 
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الأراءالواردة هذ في الكتاب لا تعبر بالضرورة عن آرا عالناشر 





فاسهة الثورد 


رؤياة من واقع الجتمع الجزائري لتأسيس الجمهورية الجديدذ 
مرحلة ما قبل التأسبس 


تأليف. 
منصور بخني دحمور 


أول كتاب استشرافي 
عن حراك 22 فيفري 2019 والثورد السامية في الجزائروما جرى بعد ذلك من أحداث 
وكشف مخطط الصهيونية في إِنَارن الفتئة والتراع الداخلي 
وأول كتاب نكلم عن ثورات جديده في الوطن العربي والإسلامي وأوربا وأمريكا 
وقيام كومنوياث إسلامي خلال السئوات القادمة بإذن الله 


الفهرس 


توضيح حول تغيير العنوان 1 
تقديم الطبعة الثانية ا ا يمي ا ااا ا 0 
كلمة لابد منها ا 1 100000 
مقدمة ا ا 110 
الانتفاضة الشعبية وتغير الذهنيات 00 
الفوار الجدد وصراع الأجيال و00 2060 
الظروف السوسيوتاريخية وصناعة الثورة 110 11 11خ 
الثورة الذاتية والثورة الموجهة 0000 230 
الثورة الشعبية وثورة الأشخاص وو 1 
الحوية الوطنية في مواجهة الحمويات 0 
وهم الإيديولوجيا في الفورة الشعبية 9 12# 
الغورة الشعبية وسقوط الأنظمة و0 
خاتمة ا 0 الو مج سساو و المن سور د ارات اما ا 1 


ترخيص من المؤلف 
يرخص المؤلف كعقتضى حقوقه في التأليف والملكية الكاملة للكتاب 
طلب الإذن منه شريطة عام التصرف في الأفكار والعبارات بريادة 


أو نقصصحان رو اي اعسللذل بالفيرط الذكون تحيسل اللاشسر السن يحدذلك 
مسؤوليته الكاملة أمام القانون. 


المؤلف: منصور بختني دحمور 


للشعب والتاريخ 


ف مدير ا سبال قر لبط ارون اياا انض نونو 
لألكم تريدون وقف عجلة التقاريخ الذي سيسحقكم. لأنكم تريدون 
التشبث يماض استعماري متعفن حكم عليه العصر بالرُّوالء ولئن مت 
خرن شياة الك انوا كرون سو انون يعدي اراصطة كماع نين أجل 


هي 


الشهيد العربي بن مهيدي 
رصم الثر 


اهداء 


أهدي هذه المجموعة من المقالات... 
إلى الشعوب المستضعفة في الأرض.. 
إلى شهداء التحرر واخرية.. 
إلى الحراك الشعبي والنهضويين في الجزائر.. 
إلى شهداء الحرية والحراك السلمي في الوطن العربي والإسلامي.. 
إلى الطائفة الظاهرة على الحق.. لن يضركم من خذلكم.. وسيأي أمر الله.. 
إلى اخ بو 
الذي دافع عن الوطن مجاهدا في صفوف القوات الخاصة نحت لواء 
الجيش الشعبي الوطني مسنذ 1992 إلى غاية 1999 ضد الجماعات 
الإرهابية وهضم حقه بسبب العصابة وتوفي وهو ينتظر التغيير.. 
منصور بخني دحمور 
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أخي رابح دحمور بالزي العسكري "القوات الخاصة" أيام العشرية السوداء رحمه الله تعا 
(ولاية سعيدة) 
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توضيح حول نقيير العنوان 


لقد سعدت كثيرا بالإقهال على كتابي هذافي طبعته 
الأون4ة لأمفحيهما والحى كحبثت ارو أن يكتون بجزءا من 
سلسلة جهود كثيرة حاولت ونمحاول الحفاظ على البناء 
الاحتماعي للجزائرء ومحاولة بسيطة مي لتوضيح الكثير 
بن القاظ او ايع كره]ا بصيرل لزوم الرعةة رشي 
الإيديولوجيات والحفاظ على الحوية الوطنية والحذر من 
سيناريوهات تحاول تقسيم الشعوب وبث الفتن. 


'الجمهوريةالثانية" ب "الجمهورية الجديدة في العسوانء 
وليس الأمر بالنسبة لي بتلك الأعمية الب تم الكلام عنهافي 
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الشهور الماضية ذلك أن المصطلح من شروطه الشيوع 
والاتفاق ولما كان كتابنا هذا "فلسفة الفورة" أول كتاب 
صدر عن الحراك الشعبي السلمي بحيث لم يكن مصطلح 
"الجمهورية الجديدة' شائعا في الاصطلاح الدولي بعد. 


كما أنينٍ أردت حينها التفريق بين مرحلتين هامتين 
من القاريخ الجرائر الذي نعيشه فوجحب حينها التفريق 
»مص طاح يوضح وحود الفرق»ء وأقصد بذلك مرحلة 
الشرعية الفورة ومرحلة الشرعية الدستورية” بحيث 
كانت البلاد في صده انتقال تاريخي كبير بين عهدين 
مخالفين لبعضهما من أحل بناء دولة ذات شرعية 
دستورية لأجيال الاستقلال الوطني بعد الشرعية الفثورية 
الني حكمت البلاد منذ الاستقلال؛ الأمر الذي تحدثنا 
عنه في هذا الكتاب. 


يجدربي هناأن أوض حأنيئن قد تحدثت عن 
مص طلحي "الجمهورية الجديدة والجمهورية الثانية في 
ونيد بق بيبش لصحف ولمواقع في حضم حديثي عن 
الأسطورة الشعبية الى طالما سمعناها ونحن صغار وال 


المواقع في: 04) ماي 2019. 
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تقول: "بدّات ب احمد وككمّل ب احْمَّدَ" حيث قلت: 


"هناك ما يشبه الصراع الفكري حول مسمى الجمهورية 
ال يريد المجتمع (الشعب) الجزائري أن يؤسسها من 
عا الكا مره و يات بيست البو ف التساذة فين مين 
يسميها ب الجمهورية الثانية, ومن يسميها الججمهورية 
الجديدة» ولكن المهم في الأمر هو قيام جمهورية واعية 
تتمتع بالسيادة المطلقة وتكفل مبادئ: 


الحرية والعدل والمساواة 


وقلنا في كتانا "فلسفة الفورة" الذي صدر أوائل شهر 
أفريل من هذه امسن وسط الحراك الشعبي أن الجمهورية 
التي يريدها الشعب تعد جمهورية حتمية ستؤسس عن 
طريق الإرادة الشعبية التي تصنع التاريخ مايعطينا فكرة 
أن تغيير النظام سيكون حتمية تاريخية بمجردالحفاظ 
على الثورة وعدم السماح بتوجيهها". 

ولعلى أضيف هنا قائلا أن الشعب قد تواطاً على 


>» 


“عوهوو كناف ا اسمنةان ا فسننارة الأر شن مينفة 32019 


حضم الحراك الشعبي الحزائري السلمي. 


2 


الاصطلاح الاستعماري في فرنسا من تسميتها 
جمهورياها المزعومة بالجمهورية الأولى والثانيية والثالقة 
وغير ذلك» وهذا ما يوضح بشكل لا ريب فيه القطيعة 
النامةالتي أحدثها الشعب الجزائري ضد الاستعمار 
الكلاسيكي والجديد وهو مايجب أن تسير على دربه 
جميع الأوطان العربية والإسلامية للتخلص من الإرث 
الاستعماري الذي يقل كواهلها ويرهق شعوبما 
المستضصعفة الت لا تطمح إلا لناء وطن عادل واع 
مواكب للحدث الحضاري. 


"كينا أنتهز الغرصة هنا تحديني حي تلك الأمسطورة 
اليك تقول 1 ات 5 ات 0 وككم ل : ا 0 ا |5 


ان جيك :ف الفتصسن اللتصال :حالف أن ااه اتخني :عيباني 
انين فقلت: 

'إن محاولة قراءة بعض الأفكار الشعبية حول ما يتصوره البعض من تلك 
النهاية جحعلنا نتوقع سيناريوهين يردان على العقل العام للمجتمع 
٠أن‏ الجرائر في خطر وشيك وأن وصول هذه الشخصية الأسطورية 
إلى دواليب السلطة سينتهى بكارثة قدد البلاد وهذا ما يفسر خوف 
امجتمع الجرائري من أسطورة "أحمد". 
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٠‏ أن الجزائر ستدخل مرحلة مغايرة تماما لما قبلها بحجيث 
سيكون التأسيس بجمهورية ثانية أو جمهورية جديدة 
تنتهي عندها ما يسىمى بالشرعية الثورية وبالتاليي تدخل 
البلاد في مرحلةالشرعية الدستورية على يده ذه 
الشخصية الأسطورية". 


وعلى الرغم من ذكرنا لعدة شخصيات محمل ذلك 
الاسم إلا أن الواقع على قدر غموضه حينها قد تجلى 
بشكل واضح اليوم ليعطينا ص ورة واضحة أن تلك 
التتففبيا 00 لم تكن أمد طالحين الاب اقنيسي 
الذي نادى بالمرحلة الاتتقالية والنىَ توجس الشعب 
"هذا غوم ايسنة ده [اأسية ابي تال ميم اله كان 
علمي»؛ وإنفهماهو محاولة لقراءة المجتمع لا للاستدلال بالأساطير 
الشعبية على واقع ملموسء ذلك أن الموروث التاريخي 
الأسطوري الى تحمله الذاكرة الشعبية إنها يعبر عن توجهات 
ويقينيات وتصورات ذلك امجختمع ولممهذا كثيرا ما نرى 
الاسقاطات اليقينية للذهنية الشعبية لبعض الحكايات والنبوءات 
أو ما يسمى بالنشد أو النجد على الواقع المعيش وبالتالي لا 
انفصال للعقلية الاحتماعية عن موروثها ولو من قبيل 
الاستئناس وإثارة الدهشة الشعبية وفقط ومن هنا نحد الاهتمام 


الكثير لعلماء الاحتماعات والثقافة الشعبية بهذه المواضيع. 


2 


الجزائري منها خوفا نتيجة قراوته حريات ما حدث في 
ذو ل عكر وو انحا تزلسية تلشيلة الاسهطورة اق تاتحك ار كيان 
الفريق أ-مد قايد صالح الذي سرعان ماانتهى دوره 
ممجرد الإعلان عن نتائج انتخابات 12 ديسمبير 2019, 
وكأن الأسسطورة قد أفنسارت يشحكل .در امساتيكي إلى :قاين 
جمهورية وبداية جمهورية جديدله. 

غير أن ما لابد مسه في هذه الفقترة هو صنعة الوعي 
السياسي الملندرج تحت فكرة صاعة دولة لا تزول 
بزوال الرجالء أي عدم ربط المصير الشعبي بشخصيات 
من الممكن في أي لحظة افتقادها وبالتالي فما يحب العمل 
عليه هو تغيير الذهنية الاجتماعية عما كانت عليه من 
الولاء للأشخاص إلى ذهنيةالولاء للفكرة والمجتمع 
والدولة بفعل أن الدولة لا تمثل إلا شعبها وفقط. 

ليس المهم أن نضع الموروث الشعبي على الواقع 
لتفسير ذهنية المجتمع» ذلك أن عمل ما يجب أن يكون هو 
أمساس البناءالحضاريء لا انتظار مايمكن أن يكون 
استنادا على موروث شعيء ولكن المهم اليوم هو العمل 
على غحقيق ما نادى به الشعب في ثورته ضد الاستبداد 
والفساد من أجل بناء وطن قائم على مبادئ: 


2 


الحرية والعدل والمساواة 


ببارة أحرىء» مايحجب أن يصنع هو التأسيس لدولة 
بومدينية عادلة لا تزول بزوال الرجالء وبجتمع واع يما 
هو ملقى على عاتقه من بناء لحضارة إنسانية نادى ما 


منصسور بف رصور - 01/ 01/ 2020 
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نقديم الطبعة الثانية 


لالحَمْد لِلَّهِ وَسَلامٌ عَلَى عِبَادِهِ الَذِينَ امططف» 


وبعك. 


بكل صراحة؛ لم أكن أتوقع أن أرى ما كتبته في 
'فلسفة الفورة" من تحلسيلات وتوقهمات واحترازات على 
أرض الواقع المعميش والملاحظ في الجرائر ولا حت ني 
بعض الأوطان العربية التي انتفضت ضد الظلم والقهر 
والاستبداد» كمال أكن أتوقع أن يكون 'فلسفة القورة" 
محط نظر الأكادبميين وطلبة العلم في محجالات التاريخ 
والفلسفة وعلم الاجتماع نحاولة فهم ذهنية اجتمع 
الجزائري وغيرهمن ابمجتمعات العربية قياسا عليه 


ار 


ودراسة القاريخ الاجتماعي الذي صنع الأوضاع 
الراهسة, والنظر في التوقهات التي تحقتقت والتي لم تزل 
بعدنفي مسير الكثير من الأوطان إلى الحتمية التاريخية 
الب أراها واقعا لابد منه. 


كما أنين لم أتوقع أن تكون انتفاضتي ضد النخبة 
والني كنت أجد لما مبررات واقعية تجسد حقيقتها أن 
تصنع نوعا مسن الفورة وإن كان صغيرا جدا من وجهة 
نظري الخاصة يعين الشعب على كتابة تاريخه من جديد. 


لفقد أسعدئ كثيرا مارأيته من كتابات لبعض 
النتخب من مؤرخين وسوسيولوجيين وأساتذة الفلسفة 
والسياسة ورجالات الإعلام والمخضرمين من الساسة 
البعيدين مسذ عقود عن دواليب السلطة وهم يحاولون 
القيام بشيء يساهم في بناء الوطن وامحافظة على الإرث 
التاريخي للأمّة من خلال ما خطته وتخطه أناملهم من 
كلمات عن القورة السلمية في الجزائر والحراك الشعبي 
الذي انتفضت بعده الشعوب العربية في السسودان 
ومصر ولبنان والعراق والقفورة الواعيةالتي قام يما 
الشعب التونسي لبناء جمهوريته العادالة» كما قلنا قبل ما 
يقارب السنة من اليوم حلال صدور الطبعة الأولى من 


3) 


هذا الكتاب. 


كمايحزرفي فشسي ماج رى ويجري لبعض 
الشعوب العربية من اضطهاد واستبداد وغطرسة تمفل 
نوعا من الإرهاب السلطوي المنظم في سبيل بناء حاجز 
اللحخوف بين الشعوب والسطءطة لا لشي إلا لأن 
الشعوب تريد إصلاح المستقبل لا الانتقام للماضيء 
فمن الصعب أن ندخل في دوامة القمع في عصر الفورات 
البيضاء. 


إن مرحلةالوعي التي وصل إليهاالإنسان في 
وطننا هي السراج الذي غنمته الإنسانية في النهضة الني 
نعيشهاء والى لابد من التكاتف كمجتمعات واسعة من 
أحل الوصول إلى الإرادة الشعبية» لاإبد من العمل على 
صناعة حراك متنوع وثورات عديدة تحت مسمى الثقورة 
الواحدة» لابد من ثورة على المعرفة» وثورة على الغزو 
الفكري» وثورة على الفساد.» وثورة على التبعية» وثورة 
على التطضرفء وثورة على الطائفية» وثورة على الأمية, 
وثورة على من يكسر الأدمغة المفكرة» وثورة على 
الأحقاد» وثورة على الرشوة» وثورة على المحسوبية» لابد 
من الثورة على أي ظاهرة قدد الإنسان والتاريخ. 


ال 


لابد من الفورة على الكذب, ولعلي هنا أتكلم 
بالأزمة السياسية في الجرائرء فقد صرحت في هذا 
الكتاب منذ بداية الحراك الشعبي أن الأزمة في الجزائر 
أزرمات كثيرة, ولكنئ أرقت الكلام عن أصل الأزمة 
النيي صنعها عدم الوعي بالذات وامجتمع. لقد قللت من 
قبل ول أزل أقول أن الأزمةفيالجرائر أزمة دستورية, 
إها أزمة رأس هرم الدولة وهي نفس الأزمة التي تعيشها 
كل الأوطان العربية. 

إن الدستور الذي خاطتقه الأنظمة المستبده على 
مقاسها من قبل هو ما صنعالأزمات السياسة على 
شالكلةة الجزاقفر حيث أدى ذلك إلى صاعة أزمات 
اقنصادية فجرت بدورها أزممات أخخرى اجتماعية 
وذهنية ومعرفية,. فمن قال أن الأزمة سياسية بحتة فإنه 
يعني بذلك أن طريقة الحكم لابد أن تبقى كماهي عليه 
وأننا لسنا في حاجة إلى بناء ججمهورية عادلة. 


نحن نعيش أزمة دستورية لابد من الإجخجاع على 
حلها بش كل يفتح المجال على مصراعيه للمشاركة في 
حل الأزمات الأخرى عن طريق الإججاعالشعبي 


ل 


والمشاركة الشموولية في بناء الجمهورية احقيقية الى يحلم 


حرية . عدل . مساواة 


ما لابد منهاليوم هوالتكاتف وصاعة وعي 
وذهنية جديدة قوامها حرية التعبير وقول الرأي الآاخر 
وذ أي شيء بمكن أن يه دد الأرطان من داخلها أو 
خارجها. ما لابد منه اليوم هو إهاء خدمة مصالح 
الأشخاص؛ بحيث يجب العمل على صناعة فكر جديد 
يؤسس لقيام تثورة إسلامية في الفكر والاقتصاد 
والزراعة أو ما يسمى ب: العمران الإنسابي. 

ولع اسيك غنسا يفا يفك علنبى الأفجل القسيق: 
وهو أن الشعوب العربية والإسلامية وفي ظرف وحيز 


جحدا صنعته الشعوب نفسها قد صارت بكل وعي على 
استعداد تام لقبول الحتمية التاريخية أي: على استعداد 


للتأسيس لا ميته من قبل ب: 
الجمهوريات العادلة 
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كومنويلث إسلامي 

أرق اتلك كحسينة #ارعيلة لآ الععيسال القطيههاء إن 2 قبل 
أن الشضعوب تحمل اليوم فكرا جديد ومفهوما آخر 
لنظام الحكم سدشهده بشكل حتمي خلال السسنوات 
القليلة المقبلة. 

ماينقص الشلعوب اليوم هوالقيادة الراشلة 
لأنظمة الحكم وفققطء, أو بعبارة أحرى على أفكارنا 
اليوم أن تنفتح على أنظمة حكم جديدة ونظريات 
سياسية هدفها الوحيد هو: بناء الحضارة. 

ولعل أكثر شىء يسعدنىئ في هذه المرحلة هوبداية 
فغاية عصرالإيديولوجيا الإقصاية وإاعلان موت 
الطائفية والعرقية. غير أننا سنكون أمام ردة فغل قوية 
ستحاول إعادة كل ذلك. 


من الملاضي والوعي بالحاضر والعمل لأجل المستقبل. 


متسور بص رصور - 26/ 11/ 2019 
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كامة لابد منها 


لعل الحتمية التاريخية التي يسبر إليها العالم اليوم 
كما قلنا ني الطبعة الأولى من هذا الكتاب» وكما قال 
كبار وحال الستايسلة ف القرب قو أن العبالم بسير يبيرع 
رهيبة لمحو نظام عالمي جديد, في صورة لم تتشكل بعد 
وإن ظهرت رتوشاها. 

كما أن الحتمية التاريخية ستسوق إلى عالم مغاير 
ماما لما كان عليه بحينية صعود قوى دولية جديدة نما 
فد يقودالعالم إلى حتمية صراع دولي جديد قد يشعل 
حربا عالمية الئة نخحاول بما بعض القوى استنقاذ ما يجب 
استنقاذه من هيمنتها العسكرية والاقتصادية. 
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لست هنا للحديث عن نظرية المؤامرة الى نوم بما 
كمسلمين كحقيقة واقعة لا مجال للنقاش حولم اةً. كما 
لميت» اعدنة: عسينع كحون: الكورو فنا فحوامرة ول عمسن الفيسيته 
وراءها انطلاقا من إيماننا كمسلمين بعقيدة خلق أفعال 
الجاد وأن ماهو كائن م يكن ليكون لولا المشيئة 
الإلهية. 


كما أقول انطلاقا من عقيدة ثاسّة سواء كان الأمر 
مؤامرة فعلية أو بخرد ما يسمى صدفة طبيعية أن العالمى لن 
يساق إلا إلى حتميتة تاريخية تو جد واقعه المجهول في 
سيرورة التاريخ و حودا معلوما بالضرورة بالنسبة إلى 
الكثيرين. 

ما يدر التنبيه عليه هوأن جائحة الكوفيد-19 
وما ينحر عنها من حرب بيولوجحية ستسوق حتما إلى 
نوع جديد من الحروب العالمية ومرحلة جديدة من لهيمنة 
نخبر على شيئين اثنين لا ثالث هما: 


إما أن تخدم نفسك بنفسك. 


“ - استنادا على الكغير من الآيات القرآنية ال تنبت وحوه 
مؤؤامرة ممتدة عبر التاريخ العتي كن 


ذل 


وإما أن تكون جزءا من العبيد. 


العسكرية والاقتصادية والثقافية وهو ما حسمينهه في كتابنا 
هذا ب "الامبريالية اللجديدة". 


وبالتاليي فنحن في مرحلة حطرة؛ قد تعتبر فاصلة بين 
مرحلتين كبريين من التاريخ البشري» ستجر العالْ إلى 
مفاهيم أخرى تصنع عالما جديدا ملينا بالصراع من أجل 
الميمنة إن لم يكن من أجل البقاء في حد ذاته. خاصة 
وأفاستسفر عن فكر جديد سيشعل ثورة معرفية 
وتحرربة وحضارية مشابمة تماما لففرة بروز المشروع 
اللمركسيء ما يؤذن بفرضية ظهور صراع محتدم قد 
بصلا إلى الصراع الدولي بين الدولالني تتبنى هذا 
الفكر الجديد وبين ما أسميه بالإمبريالية الجديدة. 


علينا أن نعلم أن الحقائق ستتكثكف وأن الأمور 
سنكون على الطاولة وعلى غير المتوقع تمامانما كنا عليه 
قبل هذه المرحلة؛ ولعل هذا ما سينتج يسارا جديدا 
وثورة عالمية شاملة ضد هذه الميملة؛ لاسيما وأنها ستكز 
أساسا على المنطقة العربية والإإسلامية» وبالتالي فالعالم 


ل 


إما أن يكون عبداء وإما أن يصنع العدل. 


على أن مال يفهمه الكثيرون هو أن العالم 
الإسلامي حلال مرحلة الجائحة هذه سيكون في خضم 
"العزلة الفكرية" حيث ستكون الشعوب في مرحلة نقاهة 
مفاحئة لكل ما هو متوقع. لأن الفكر الغربي قد فصل 
تغامابين عقليةالشخصيات العميلة والبني نفل 
الحكومات العربية, وبين العقليةالجماعيريةالشعبية, 
ففي حين يتقوع أن يكون عملاؤه قد سيطروا على 
شعوهم سيكون أولائك العملاء مفجر صما الأمان 
نتيجة سياساهم. 


وعلى الأساس فقد قلنا أن العالم على أبواب فكر 
حديد قد يصنع نظاما عالميا جديدا أساسه أخلقة الفعل 


منسور بف رصمور - 18/ 04/ 2020 


ل 4 


'محال أن يتحرر بدن يحمل 
الإمام ابن باديس 


كر ما كنسميتة اتسب ا لين السعتر فق تالف الشكنباء 
على شعويهكم من حهة الحاكم الذي يستبد برأيه 
وفعله ومن جهة الشعب الذي يخضع لتلك الإرادة. 
© كيف يشعر الحاكم بكونه سوريف وشبين. يدنك 
وكيف تشعر الشعوب بتواطئها في ذلك؟ 
»من الذي يصنع التاريخ؟ المستبد أو المستضعفون 
في الأرض؟ 
'يجب أن ينتهي التاريخ في نقطة ماء كي يتجدد في نقطة 
جديدة. يجحب أن يفشل التاريخ؛, يجب أن يفلس التاريخ. 
وأحيانا بيجب أن نعلن الإفلاس كي نشعر الناس ججميعا 
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وخصوصاالش باب بأن هذا الإفلاس طريق البداية, 
إع لان الإففلاس هو ول خط وةفي الطربق 
الصحيح".هكذا تعلسا من الفيلسوف مالك بن نبي 
الذي ظلمه شعبه واحتظنت فلسفته شعوب أحرىء» بكل 
بساطة» هكذا نبذ الوطن أبناءه بالنفي أحياناء وبالموت 
بين أمواج البحر أحيانا كثيرة. 


هناك الكثير من الكبت القاريخي في نفوس الشعوبء» 
الكثير من اليأسء والكثير من عدمالراحة:؛ تلك 
التصورات والمشاعر الى سرعان ما تظهر في صورة أحرى 
غير الصورة الي عليها وهي داخحل نفوس الشعوبء فما 
يصنعه المخيال الفردي يحققه المخيال الجماعي للمجتمع 
وفق هندسة أخرى قد تسمى كُندسة العقولء. أو هندسة 
العقل الجماعي. 

من بين أهم صور ذلك التاريخ المشترك بين نفسيات 
أفراد امختمع واليّ تظهر في صور أخرى يحققها المخحيال 
انمجتمعي هو ظاهرة القورةء التي تحثل أصعب حركات 
التناريخ والتي قد تلغي جمي ع المندمسات السياسية 
والاقتصادية والفكرية, بل قد تعيد صنعة هندسة 
جديدة للعالم ككلء قد تقلب أنظمة للحكم دامت 
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لقرون» كما قد تغير خريطة العالم وتعيد رسم حدوده 
الجغر افية. 

فلسفةالفورة هي فلسفة الشعوبء وإذا انفكت 
الفلسفة عن العقل الجمعي للمجتمعات فلا وحجود لما 
سمى بفلسفة التحوررة سين الأساس انين الا وسضوة لفالميةة 
العورة من اواو عموة اياك الببائر 0ه ولعسا: الافخصار 
على اتساع نطاق دقتها وغموضها أمام العقل المجتمعي إلا 
أن الثورة هي الفلسفة الوحيدةالتي يتعلمها الأكاديميون 
والباحثون في المجتمعات الإنسانية من الشعوب نفسهاء 
وهذا فإن هذه الفلسفة درس في عمق المجتمع البسيطء 
في عمق القهرء في عمق الشعب الثائرء وهذا مايجعلنا 
نقول أن انتقاد الشعوب في ثورها ضد الاستبداد ورفض 
الاستعباد قول بغير علم لأن الناقد للشعوب دون نقده لمن 
قهر الشعوب منفي من دائرة معانةة المستضعفين» فالثورة 
تولد من رحم الأزمة يعنظير من يعانبيء "فلا يمكتك 
إشعال ثورة بقفازات من الحرير"”. 


هكذا كان حراك 22 فبراير في الجزائر لم يصنع من 
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- جوزيف ستالين. 
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قفازات من حرير ولا يزال متواصلا في عمق الأزمة المّ 
ولد فيها. 
إن دوف فين امراك الفسعي فق ارهن البووطن لسبينين 
وليد الفكرة العابرة وإنها هو التاريخ نفسه الذي عاشه 
ويعيشه الوطن منذ لحظة إعلان الاستقلال الوطئي عام 
2 ,؛ ولعلنا هنا نذكر مالم يذكرهأحد من قبلء 
خحوفا من التهمة أو مسايرة للواقع. فالجحزائر تعيش منذ 
لحظة استقلالها صراعا على ثلاث معان: 
صراع بين مرحلة الفشورة ومرحلة الاستقلال 
حول بناء الدولة ورسم سياستها. 
» صراع بين الشرعية الثورية والشرعية 
الدستورية حول بناء العدل ورسم حقيقته. 
ه صراع بين الفكر الاستعماري والفكر الحرٌ 
حول بناء اجتمع ورسم هويته. 
عندما نستمع إلى الكلمات الأكثر شههرة في بيان 
ثورة الفاتح من نوفمبر واليّ يحفظها الشعب عن ظهر 
قلب: 'إقامة الدولة الجرائرية الدبمقراطية الاجتماعية 
ذات السيادة ضمن إطر المبادئ الإسلامية"؛ نشعر 
وكأننا خا العهد النوفمبري وطوينا كتاب الفكر القوري 
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وانتقلنا حقيقة من عهد الاستعمار إلى عهد الاستدمارء 
را لم يكن استدمارا بالعيى الكلي؛ ولكنه استدمار لثقة 
الشهداء وتطلعات الشعب وفرض لتفكير أحادي النظرة 
جر البلاد إلى مستنقع العشرية السوداء ليوصلنا إلى الحظة 
ما لابد منه» استرجاعا للعهد النوفمبري وكأني من وقع 
شهيد التضحية والقضية من شهداء الوطن يقول: "حاوَلوا 
دفننا ول يعلموا أننا 0 

إن الحراك الشعبي الذي نعيشه في هذه اللحظفات 
حدمية تاريخية لسيرورة تاريخاالوطني» وكلماعرفتا 
وكشفنا تلك الحقائق حول ما نعيشه من استعمار جديلة 
ف ثوبهاللامرقبى' تقنيقن "أن الإاستعمار ليس مجرد 
عارضء, بل هو نتيجة حتمية لالخطاطنا"؛ وهذا ما كان 
علينا أن نعيه منذ اللحظة الي تكلم فيها مالك بن نبي 
بذلك» لأن البحث عن الحرية بين حطام التاريخ أكبر 


ار سين العصورو ادق :مبسفعة : تعمساء لقو :ةبتر اترية: 


7 - الطبيب الثائر أرنستو تشي جيفارا. 

الح وغ الاستصار النسوحوي انلق مالي بين بوايسية مت 
ونقصد به السيطرة الخارحية على صنعة القرار والتحكم في 
اقتصاديات الدول عن طريق منطق صناعة الأزمة. 
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في اللحظة الي نادى فيها عمر المحتار: "إنني أؤمن 
بحقي في الحربة. وحق بلادي في الحياة. وهذ الإيمان 
أقوى من كل سلاح". كان يقصد ذلك الوعي الشوري 
الذي سقي بالقهر والازهساتك»: ولعلنا اليوم نعيش ماهو 
أعظم خطرا من معرفة العدو مباشرة, لأننا كجزائريين 
وعرب ومسلمين بشكل عام نعيش الأزمة المركبة لتتويه 
العقل العام للأمة» بعبارة أخرى نحن نعيش زمن الوهم 
حي ث لا مقدرة لعقولنا فيه أن تفرق بين الحقيقة 
والخيالء. قال فيلسوف الاستدمار نعوم تشومس كي: 
"باختيار منا؛ بمكننا أن نعيش في عالم من الوهم المريح". 

إن التحول من منطق الطبقية السلطوية إلى منطق 
أن لا سلطة إلا للشعب يعد أكبر عقبة ذهنية يجتازها 
اجتمع المستضعف بحناعن الحق ومعرفة بالواججبء 
ليدرك كل فرد من ذلك المجتمع أن الشفورة ضد الاستبداد 
وتحرير الوطن من يد الاستعباد الاستعماري أول واجب 
عليه تجاه وطنه وتجاه نفسه ونجاه صنعة القاريخ؛ فإذا 
قرأنا السألة .عزريد نظر علمنا أن أول حق للوطن على 
شعبه تخليصه من برائن العسلط والاحتلال غير المباشر. 
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تستلزم صناعة القاريخ صناعة جيل غير ميب عن 
الخقائق اق وغ ] عغافي ا بالوظن وتعبانا الشرية والسيدل 
والمساواة» "لأن الأمر العام لا يتغير إلا بالعام نفسه أي 


بامجتمع ككل"”. 


إذا الشعب يومًا أرادَ الحياة فلابد أن يستجيب القَدَدٌ 


* - من مقال للمؤلف بعنوان: "فلسفة الواقع: مالذي تحتاجه 
الأفحة الاسحلافية :مدر شور اكقوير 2014::ن عدراتتيد 
وطنية. 
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الانتفاضة الشعبية وتغير الذهنيات 


'يمكنئك قتل الثوار لكن لا يمكنك قتل 
الكورن» 
ماهانها غاندي 


علينا أن نتتيقن أن الحركة الجماعية وليدة تغير الذهنيات؛ 
وعلى هذا فإن صنعة القفورة لابد أن تلزمنا بتغيير 
الذهنية الجماعية للشعبء ولفهم هذا علينا أن نفهم أن 
الملساهم الأول في تغيير الذهنية الجماعية للشعوب هو 
التاريخ الذي تعيشه كما ستتحدث عنه في الفصل الموالي) 
ولكن؛ ما يجب معرفته هنا: 

© هو الارتباط بين الثورة والشعب؟ 

© وكيف تكون الشعوب ثائرة؟ 

© وقِل ذلك كيف يتبئ الشعب كله 

الفكر الثوري؟ 


دن 


علما أن الشعب هذا هو بجموعة أفراد لكل منهم عقله 
وتفكيووه قال شلعبوقه اللفبارة غاللق من الى رعفية ان 
'ل قدغاب عن الأذه انان أن الحق ملازم 
للواجب» وأن الشعب هوالنذي يخلق ميثاقه ونظامه 
الاجتماعى والسياسى الجديد عندما يغير ما في نفسه . 


إن العلاقة بين الفرد والجماعة هى تلك العلاقة الى 
بداأت من إنجاد الفرد وصنااعة الجماعة أولاء بالتتالى فلا 
انفكاك للفرد عن جماعته» ولذا قيل أنه مدى بطبعه. 


ليس هذا فقط. 


بل يمكننا القول أنه مدن بوجوده. ولمذا فهو لا ينفك 
عن إنسانيته لأنهيوصف بالإنسانية من حيثية 
الاجتماع» فهو يكتسب اللغة والتاريخ والقيم والمعمارف 
والممارسات وغير ذلك من مظاهر الإنسان نما حوله. بل 
إن أصالة التفكير الإنسانن والذي تصنعه كل مقومات 
الموية في بجتمع ماتش به مفهوم الذهنية المتجذرة 
الأصيلة؛ ولا نقصد هنا الذهنية لمتغيرة, فالحياة 
الاحتماعية في وسط بجتمع ما تخلق الذهنية الفردية 
للانسان والنىَ هي بدورها في تكامل تام مع الذهنية 
الجماعية إذ كل منها تصنع الأخرى وتساهم في إيجادها. 


6 


وإذا تكلمنا عن الذهنية كأساس لصناعة الرأي العاه 
نعلينا أن نفرق بين الذهنية المتجذرة والذهنية المتغيرة. 


فا متجارة: هي تلك الروح النابعة من الثقة ف 
التاريخ, ذلك التاريخ الذي بمثل كل المكتسبات. 


بينما الذهنية المتغيرة: هي تلك التي يصنعها القاريخ 
نفسه من خلال المستغيرات التاريخنية ومن خلال المقارنة 
بين العواريخ بمحنى تخلق روح النقد الذانَ والجماعي. 
كسر تلك السلبيات لمواصلة الفخر التاريخي؛ كه 

فإذا تكلمساعن الذهنية من جهة الذات والآخريىء 
فهى مرادفة نوعا ما للهوية, ولكننا نقتصر هنا عن 
الهنينة الفرةيحة و اتتواعية وقبيصا تكاماشقنان تساهم كل 
نيما ق: منناغة الأعيرق: كما قلا :ؤابا الحائير فلكدهل 
منهما نسبة في ذلك على صعي القابلية لنتيجة حراك 
تلك الذهنيات. 


إذا تكلمسناعن الانتفاضة أو الثفورة, فنحن نتكلم 
عن الذهنية جما , عية وكما قلنا: إذا أردت صناعة ثورة 


ون 


فاصنع مجتمعا يفكر بنفس الطريقة, وهذا التفكير هو 
الذهنية امجتمعية» والثورة سواء كانت فكرية أو سياسية أو 
مسلحة و بكل أنواعها فهي ليست إلا انعكاسا لهذا 
السبب المتمثل في تغير الذهنيات أو صناعة تفكير موحد. 
كانت الصعوبة في صنعة رأي عام وتغيير ذهنية 
التشعوب مسألة صعبة في الواقع التاريخي قبل اخحتراع 
الراديو وبداية عصر لمعلومة الفورية ووصلنا إلى عصر 
عوالة الأفكار ما أدى إلى صنعة أنواع جديدة من 
الحروب؛ ونقصد بذلك حروب الجيل الخامس بالذات» 
كونئما صانة الثورات الى نعاصرها ونعيشهاء بما فيها 
الثورة الجزائرية الجديدة في المطالبة جمهورية جديدة. 
إذا تكلمنا غن استخدام النوار الجزائتريين الشباب 
لبادئ حروب الجيل الخامس فعلينا أن نتكلم أولا عن 
موضوعنا وهو تغير ذهنية ابحتمع الجزائري عن طريق 
سبيت نا : 
© الأزمات الاحتماعية النيَّ صنعتها السلطة 
ورجال المال بقهر امجتمع. 
© شمولية الأزمة عن طريق لمعلومة الفورية 
الذي نتج عنه الانتقاد العام للنظام . 


كن 


أها الأزياتت الاعتوافقية"العايما الرئس ييا وو 
سوء التسيير لأملاك الدولة عن طريق خلق الطبقية داحل 
امجتمع الجزائري» بالتالي خلق برجوازية ضخمة إن لم تقل 
خلق نظام إقطاعي استعبادي جديد للشعب ككلء ومن 
عتنا رايبا نت والةدهياتلات ذات تروة من لاشيء») أي 
اسلاته أموال: الشعي الذي عقسل اللولحة ق حك ذاقصا تعبيد 
مرحلة لاوقا ل: 


ولعاخسا بر ايحا ان سعدا السيبيه 1 يكين بريه اول 
مرحلة النظام الاشتراكي حلال مرحلة حكم هواري 
وهدين بركقة اند تمصا برانفسا تكانبية يغسطن العاثالات فاضي 
امال الفامده ولكنن الأمييى فاق المندوة عجيلها يدذا رمال 
المال يسيطرون على دواليب السلطة في الحيلاة): سبحي بيحددا 
بالتوازي تدهور الوضع الاقتصادي للمواطن البسيط 
بوقرة فعا كة الا عيشي الأ ران وعبا ندا التبيعور 


بالقهرية والاستعباد والطبقية, لتصير الثورة حتمية تاريخية. 


فالثورة تكمن على الدوام وراء الأزماتء قال آرثر 
شوبنهاور: "من الصعب أن تبقى صافتاً إن لم يكن لديك 
ما تفعله", لذا ققد كان لزاما على السلطة "أن تفهم أن 
مجموعة من المظالْ الاجتماعية تستطيع تخزين طاقة ثورية 


/ 


هائلة" كما قال أستاذنا اتا ان فللشعوب كما 
الحا كم كرامة رعيته, وإلا خسر شرعيته الشعبية. 


أما شمولية الأزمة” فنقصد بما شعور الفرد بالانتماء 
إلى الشعور العام بالعقالي وحدةالشعور الجمعي الذي 
نتج عنه الانتقاد العام للواقع المعحيشء, وما ساعد على 
هذا هو التواصل الجماعي الفوري الموسع عن طريق 
تكنولوحيا التواصل الاحتماعي النى تمثل صمام أمان 
حروب الجيل الخامسء قال فلاديبمير لينين: "أعطبي أربع 
سنوات لتعليم الأطفال وسترى أن البذور التي سأزرعها 
سوف لن تقتلع'"؛ فكيف بالشعب الجزائري الذي تربى في 
مدرسة القهر والظلم وتعلم وأيقن أن ثورة نوفمبر الدلعت 
من أجل الاستقلال والحرية. 

إذا عرفنا هذا عرفنا كيفية صنعة رأي عام؛ وعرفتنا 


السبب في أي انتفاضة أو ثورة مجتمع ما. 


١ . _ 9‏ 5 :5 ْ 
- نعيئ بها الشعور بالممسؤولية تحص كد والصير الاتيحدر كا وهو 
الجمعى بالمشكل وال حل معا. 


0ن 


«ولكن هل كان من الممكن تفادي الجحراك 
الثوري السلمي للجزائريين ؟ 
بكل صراحة» لا. 
© عدم مسايرة السلطة لتغير ذهنيات اجتمع 
الجرائري: بالتالى عدم معرفة تفكير الأحيال 
الصاعدة وينتج عن ذلك خلق فجوة بين 
السلطة والشعب ولعل هذا ما صعع في ذهنية 
الشعب الجزائري فكرةاستحالة التفاوض 
حول إسقاط النظام القائم. 
© سيالسة الأثشخاص المسسيطرين على دواليب 
السلطة في البلاد: وهو التاريخ السلطوي 
وعنارة ابيرق :اعحالة دار لك اليستاطة ينها 
عن طريق تغيبر نظام الحكم., فما فعلته السلطة 
في عقود يستتحيل أن تفعله في لحظة تفكير 
حول مايحدث. 
اذ تعدا با تببيق ا سافنا النبك إن اللسوية: يق امسر 


الذهنيات في بعضها وعلاققه بتغيير الذهنيات» فالعللاقة بين 
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الفرد واالجماعة في صناعة الذهنية علاقة تكاملية فالذهنية 
الفوردية هي نتيجة الجماعة كما أن الذهنية الجماعية 
وليدة الأفراد, وهذا التلاقح الفكري والذهين يرسم 
صورة عامة حول الواقع عن طريق خحلق شبعة ذهنية 
يعلق يما كل فرد له ولو سبب واحد يربطه بتلك الذهنية 
الجماعية وبالتالي يتبنى كل مافي تلك الشبكحة الذهنية 


مسن خلال بناء الشبكة الذهنية أو الذهنية الجماعية 
فكن منناغة الفكرة العغافة» وا أنقا فحنلث فنا يه 
فكرة الغورة فنحن نقصد الذهنية الثورية الجماعية؛, وهنا 
تكون الرؤية بعين الجماعة المنتمي إليها أي: بعين القورة 
نفسهاء ومن هنا تكون النعتائج هينة على الفرد بل 
بتلاشى عنده الخوف من المجهول ويختفي أمامهالخوف 
من الموت في سبيل النضال القوري وفي سبيل تلك 
الفكرة. هنا فقط نفهم تلك العلاقة الخفية بين تغير 
الذهنيات وصناعة الثورة. 


قال هتلر: "عنلدما تقود الحكومة الشعب إلى 
الخراب بشت الوسائل وكل الإمكانات يصبح عصيان 


600 


كل فرد من أفراد الشعب حقامن حقوقه. بل واجبًا 
وطنيًا عليه". 


ان 


الثوار الجدد وصراع الأجيال 


صدام حسسن 


إن إلقاء نظرة بسيطة على مشروع الغزو التراكمي 
للأفكار والثقافات من طرف الإدارة الغربية ومن طرف 
نخابر الأفكار بوجه خاص؛ يعطينا الصورة التامة عما 
نعانيه داخل أوطاننا من المححمروب من واقع ما حولنا إلى 
واقع آخر هو الجهل بما نحن فيه من عام معرفة المعركة 
الخاسرة التي نخنوضها ضد فهاية التاريخ'. 

إن علاقتنا بالآحر في التصور الذهئ جتمعاتنا يسوق 
طريقة تفكيرنا آليا إلى ما كان فالقاريخ يتحكم بشكل 
مسارع جدافي حرب الذهنيات النىي نخوضهاالدول 
ضد بعضهاء والتي تستهدفنا بشكل غير طبيعي لنفس 


00 


الأسباب الي تتمشل في الرصيد اللاريخي 


بيناوبين الآخر. 


داخل كل إنسان ثائر. فإذا تراكم التاريخ مضافا إلى 
الحداض: تق حمصتافة التعيووة كانيكه اللصورة لسووة لغيه أن 
التراكم الناريخي لا يبصنع ثائرا واحدا وإنمايصنع كل 
من يعابئ ذلك التراكم .معئئ أنه يصنع بجحتمعا كاملا يتبئ 
الأفكار نفسها الى يصنعها التاريخ النفسي لذلك امجتمع. 


التاريخ التراكمي للمجتمع الجزائري والذي صنع 

نوعا من التفكير العاريخي'" اللتتير غصير انانف الدالة 
الي يمر بما الفرد والجماعة جعل المجتمع الجزائري بمر 
بثلاث مراحل من الذهنيات ضمت ثلاثة أحيال كاملة 
واستمرت هذه الذهنيات إلى اليوم: 

© ذهنية المرحلة الاستعمارية والثورية. 

© ذهنية مرحلة الانفتاح السياسي والعشرية 

السوداء . 


17ج تمع بالشكر المسارضي كيل الأتكسان المي عسي فصا امقر 
الفروفي والجماعي عبر مدة ما من التاريخ الذاتي واللجماعى أو 
هو المتغيرات الذهنية الى عر با الفرد والجماعة. 


00 


والميمندية: عنين ده الدقنيات الدلاننة و تداع الأجييال 

الدلاطة يهنا يفون : 

ذهنية المرحلة الاستعمارية والثورية: 
أما ذهنية المرحلة الاستعمارية والغثورية: فهي 
الذهنيات الى تبلورت فيها العقلية السلطوية 
واحتكار الفخر الشثوريء وهي ذهنيات 
المق كمون اق .ذو اليسيي الععد لف قنك عوعيك اللبيرتب 
الواحد إلى غاية انتفاضة الشعب الجزائقري في 
حراكله الشثوري الذي نعيشه إ(حراك 22 
فيفري)» وتضم هذه المرحلة جميع الشخصيات 
الب استغلت الفورة وخلقت مايسمى 
بالشرعية الثورية لتحييد غيرهم من أجيال 
الشعب الجزائري الصاعدة؛ و تحمل هذه 
الذهنية كاف ةأسايب الحكوفي الجرائرء 
والحقيقة أن هذه الذهنيات هي الي تحكمست 
بشكل فوقي في مصير الشعب الجزائري». غير أن 


هناك اخحتلافا بين هذه الذهنيات كففراد وإن 


كانت تحتمع في طريقة الحكمو والتسطلطء 


/م 


والخلاف يكمن في حقيقة تطبيق المشروع 
الفوري النوفمبري ولو في بعض جزئياته. ذلك 
أن الذهنية ال دكبييت الئلةة دك لان 
مباشرة إلى فقترات متقطعة من تاريخ الجزائر في 
برقنسة التفانينب ما نه و التنيسعينيانة: فاتنمتة بورزابية 
حقا على الأقل من حيث الشعور الجماعي بممعيئ 
الولاء لثورة التحريرء غير أن الذهنية تغيرت من 
العمل على خدمة البلاد إلى استغلال شعار 
الثورة والشرعية الثورية للاستيلاء على حريات 
وحقوق الشعب الجزائري» وهذا ما رأيناه من 
انضمام حتى من لا ينتمي إلى جيل مرحلة 
الشورة إلى هه ذه الذهنية استغلالا للقراث 
الوطني وسممعة الفورة وجبهة التحرير ودفاع 
بعض الشباب المنتمي إلى هؤلاء عن أصحاب 
المال الفاسد والتسيير اللاعقلان للدولة بل حقىّ 
الدفاع عما يسمى ب العصابة. 
ذهنية مرحلة الانفتاح السياسي والعشرية السوداء: 

أهيا عن ذهنية مرحلة الانفقاح السياسي 

والعشرية السوداء: فهي العقلية الجماعية الف 

تبناها جيل ما بعد الاستقلال والني تمحورت 


00 


أفكارها قبي ل الانفتاح السياسي في الجرائر في 
#ابنييات القسرن: الاج ولاسييس افد انيه مسحي 
حملت إيديولوجيات متنوعة خاضت غمار محاولة 
التقيير ق الملاة» الأيير الذي أفرز ذهنيةة جناقية 
حول العمل من أحل تغيير المنهج السياسي وإعادة 
خلق نظام آخحر يسير البلاد ماأسفر عن حالة 
احتقان غير مسبوقة بعد إلغاء نتائج الانتخابات 
غام 1991 يعن فيرو الشروبة لباقي لاوا 1 
وتضم هذه الذهنية كل من عاش تلك الفترة إلى 
غاية اتستهانيه الأمبسع عسن طريدق الاتقفاق اناف 
بجرى بين الشعب واللجماعات الإرهابية والذي 
توسطت فيه المؤسسة العسكرية في عهد الرئيس 
اين نوين روا نيحا سين يتسانون الرحية 
والذي واصل تحقيقه الرئيس السابق عبد العزيز 
بوتفليقة فيما يمسمى ممشروع الوثام المدني» وتضم 
غدة الذهة "كل الشبع اخزاتوري فنا فيسة قرا 
"سياد كين نين لذكلى بين اناف قد شحيف بخترتجنة ماخر 
فالأمر لم يزل يبحمل الكثير من الحلقات المفقودة» وإنما نتكلم 
عن ذلك من وجهة نظر احتماعية,؛ لهذا فلا يفهم القارئ من 
ذلك أننا ننحاز إلى طرف ما. 


ان 


الجيش الشعبي الوطين» وأفرد الجماعات 
الإرهابية:» والموالاة والمعارضة» مايش كل جحيلا 
كاملا بعد حيل الشورة.» واتسمت الذهنية الجماعية 
للشعب الجزائفري قي هذه الفقرة بالالقفات إلى 
الحالة الأمنيةفي البلاد وبالتالي انتفاء الفكر 
الثوري تماما إذا استثنينا تلك الفكرة ال تقول أن 
ردة فعل الحبهة الإسلامية للانتهقاذ كان ثورة, 
الأهر الدق. ل تق ععة لبييني والعيد عدو اناا ردة 
فعل كلا من السلطة والجبهة الإإسلامية للانهقاذ 
كانت ردة فعل إيديولوجية بحتة ونظن أن كلا 
من ردتي الفعل لم تكونا لمصلحة الوطن في نظر 
ا فتسرن التزاع” بحيث كان ذلك حتمية 
تاريخية نتج عن خحلاف فكري إيديولوجحي بحجتء 
ول تكن أي منها ثورة ببلمعى الذي يقصد منه 


“"صوكن :تاكن كيان كا السرنن. سيرى الفيسة عقا ل انعد 
الذي قاغرية؛ سين هفسا راف السسيلطة أن لابسدفين انقباذ الموطن 
من الإيديولوجيا الإسلاموية حينهاء فيما رأت الجبهة أن حقها 
قد هضمء وتبقى هذه النظرة في التفسير شخصية ولا نلزم بما 
أحدا من المحالفين» لافتقادنا إلى الوثائق الى تححوالشك 
باليقين. 
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رضا الشعب بمعئ أن تلك الفقترة لم تكن مرحلة 
ثورة شعبية» فقد كانت تلك المرحلة مرحلة ذهنية 
إيديولوجية جعلت الشعب الجزائري يعيش ما 
نسميه بالانقسام الذهني للمجتمع, تلك الحالة 
الى كانت تنبئ بحتمية تاريخية هي مرحلة العشرية 
السوداءء» ف أيما شعب برزت على ساحته 
العامة ذهنيات إيديو لوجية فهو مهدد بثشكل 
حتمي بالحرب الأهلية تلك الذهنية الب يسهل 
تسحييرها بأسحط الأسحالوب بحن حرف حارحجي 
وبااقالي فهي عرضة للتوجيه بش كل لاواعي, 
وهذاا ما حدث حينها فعلاء وليس هذا حكرا 
على امختمع الجزائري فقط فنحن نشهده في كل 
ايلاد الغربيسة» :ويل فلبث: عن فيا 7 "ان الحرفن 
الذي نعيشه والذي عشناه من قبل يؤكد لنا أن 
علم كيمياء العقل' قد وصلا إلى مرحلة تخدير 
الشعوب وقبادقا لا إراديا وبشكل عفوي نظن 
من خلاله أن العرب يفعللون مانفي صالخ 
20 كك لظ 50 لك 0 الل اكاك كا 
السيطرة على الرأي العام وفعل وردة فعل الشعوب. 


/ 


ذهنية مرحلة ما بعد الإرهاب: 

أما عن ذهنية مرحلة ما بعد الإرهاب: فتضم 
مرحلة الشباب الجزائري وكل من ل تترسخ في 
ذهنه مرحلة التوتر الأمينئ» وتضم هذه المرحلة 
ليواي جنير ا 2 2 فوايحي از عا ببحة يبحالورة 
الشعبية» تلك الذهنية الى صنعت بثورها ذهنية 
جديدة سمحت لكل الأحيال بدعول قطرر التغيير 
الذي أطلقته ضد النظام في الجزائرء ولعل أبرز ما 
حعل ذهنية هذا الجيل تغبر النظرة الجماعية للواقع 
هو أفا في حين لم تع مرحلة الإرهاب في الجزائر 
نفك فاشيف ورخلة ابرق سن تندهور الاححورال 
السياسية والاقتصادية في البلاد. وبدأً معها ظهور 
مص طالح الإرهاب البيروقراطي الذي أصاب 
اشير ةسلة الشبياب: المع تفيل غالينة التبمعيب 
الجزائري. 

كما ساهم قي بلورة تلك الذهنية شيوع 


4 _ى, 00 ال للموا ف بعنلواك: "سيغات: الكغير والعرتب 
يسيرون نحو الهاوية"» صدر شهر يوليو 2014 في عدة جرائد. 


/ 


تكتولوييا الاتفبسال والعمياقه فلي غدل الانكسان 
الإنسانية في العالم وتطبيقاها على أرض الواقع مع 
سهولة معرفة الأحوال الدولية وأساليب الحكم 
وقلب نظام الحكم ما خلق ذهنية جديدة حول 
طبيعة الصراع في الجزائر مع استحضار التاريخ 
الللمبيء بالتحجارب ولاسيما مرحلى القورة 
التحريرية ومرحلة العشرية السوداء مع تحجارب 
الدول الأحرى في محاولات الانتتقال الديمقراطي 
وتغيبر أنظمة الحكم ما جعل الشعب يكون فاعلا 
في الحيةة السياسية في البلاد» من خلال إعلان 
الحراك السلمي لتغيير نظام الحكم. 
ظاهرة صراع الأجيال: 
إذا فهمنا المراحل الذهنية الي مر يما المجتمع اللرائري 
بعد الاستقلال عرفنا أن المجتمع هذا يعيش القانون الكوننى 
للمجتمعات ألا وهو ظاهرة صراع الأجيالء» حاصة وأن 
ذهنية الجيل الأول قد سيطرة على السطلطة إلى درحة 
استغلال التاريخ لصالحها. ومن هنا أحدث الجيل الثالث 
فطيعة تاريخية بين مايسمهه بالعصابة وبين الشفورة 
التحريرية التي تمفل إرثا لكل الجزائريين» وعلى هذا 
الأساس كان الحراك الشعبي ينادي بإسقاط العصابة (نظام 


/ 


الحكم). 


عليسا أن نفهم أن الذهنية الثورية والفكرالقوري 
يعتبر حتمية اجتماعية تختلف مستكوياًا من مجتمع لاخر 
بحسب الظروف التي تؤطر ذلك الفكر وتلك الذهنية, 
وبالتالي ف إن أي مسار تاريخي غبر متغير عبر جيلين 
فقط كفيل بإشعال الخجيجيل صراع أجيال وبالتالي فإن عدم 
تغير المسار التاريخي لذهنيات ثلاثة أحيال في الجزائر أفرز 
عن حر كتين تاريخيتين: حر كة الإيديولوجيا في التسعينات 
وال كاتني بر أكنة اير وس كساة القيررة البعيرة الخ 
نعيشها الآن (2019). 


إذا أمعنا النفشر في الحراك الشعبي رأينا أن الجيل الحالي 
يصارع الجيل الأول أو بعبارة أدق ذهنية الجيل الحالي 
تصارع ذهنية الجيل الأول ومن هنا رأينا فكرة بناء 
الجمهورية الثانية أو الجمهورية الجديدة الب تنادي ب 
إبعغال فكرة الشرعية الفورية, وكأنناأمام سيطرة 
الذهنية الشبانية لشباب الحراك على الذهنيات الأخرى 
ككل بمعنى انضمام الجيل الثانن الذي كسر حاجز 
الخوف بل وحن الجي لا الأول إلى الحراك ضد من 
يستغلون الإرث الشعبي ويتحكمون في السسلطة باسم 


/ 


الثورة. 

في نفس الوقت الذي نرى فيه تغير الذهنيات نرى فيه 
الاتودلافف: وين الأحيسال بو حاون :افيا بع ا طرواية التفصييرة 
فالحراك السلمي في الجزائر هو تصحيح لفكر المقاومة 
المسلحةالتي جرت بعض البلدان العربية إلى الانتقسام 
والحرب الأهليةالتي لا تضع أوزارها إلا بسيادة الوعي 
الجمععي حول مفهومالوطن والمواضة خحارج 
الإإيديولوجيات امحتقلة والتي تخرجامجتمع من دائرة 
الوعي الجماعي إلى دائرة الفعل اللاواعي. 


صراع الأجيال من أخطر المظاهر السوسيوسياسية 
التي تنبهت إليها الإدارات الغربية لتواجهها قبل بروزها 
عن طريق فكرة تشبيب الحكومات وإقحام التفكير 
المتحدد مكان التفكير الكلاسيكي حول أحادية التسيير 
واتخاذ القرار» ولكن في الجزائر مع إضافة أخرى هي 
تخالفة الطريقة التراكم التاريخي الذي عاشه امحتمع من 
خلال تشبيب السلطة مع مراعاة الكفاءة وانتفاء الفساد. 


/ 


/ 


الظروف السوسيوتاريخية وصناعاة الثورة 


أن نموت لكي تخلفنا أجيال لاستكمال المسيرة" 


الشهيد ديدوش مراد 


للاساص من الفرار نما سياأن, فالعالم الإنسان 
خاضع لما سيكون, والحتمية القهرية للتاريخ هي القاريخ 
نفسه, ونحن لن نعيش إلا ما سيكونء. هذا ما جعل 
الفلسفات تبحث عن سبل الخفروج من الأزمة الحتمية 
للتاريخ بالسيطرة على ما سيكون انطلاقا من السيطرة 


عما هو كائن الان. 


يذ اهبو السبير فيبسا تبراة سين المساسياتتك الكتجبيرق 
لأقطاب العالم., وهو نفس ما تنتهجه سياسات العالم 
الثاانث,. ففي الدول الكبرى تكون الفكرة أوسسع من 
النفظفرة الضيقة لدول العالى الثاانلثء فاللواكنيةة التحبيكة 


/90 


التووظا بنة الو اينات المتجسدة الأفروكسة والداف وفيا 
العظمى وبعض الدول الي نحاول تمارسة تلك السياسات 
تسعى إلى تجنب الأزمات الداخلية بخلق الأزمات خارج 
الحدود معن تصدير الأزمة” ؛ وبالتالي صناعة تبعية تامة 
تكفلالهالأمن من الصدمة التي يمكن أن تصنعها 
الشعوب الأخرىء بينما في دول العالى الثاانلث نرى تلك 
الفكرة داخل الحدود نفسها؛ فيمارس أصحاب السلطة 
نفس الحناة العرقيدة قابس لعب سه عبت لا يطلب 
الشعب المخنوق من السلطة إلا أن تنقذه وهو يمذالا 
يفكر أبدا في القضاء على من وضع الحبل حول عنقه. 

ذا عرفا هذ تنا ننه لأ يخاض با سعيان8 ويبد تنا 


هذا بكلام الائر ار مسيفر تين حينساز "ا نستطيع أن 


5 - وهذا ما تنتهجه بعض الدول العربية والإسلامية والنىّ 


فقدت الثقة الشعبية الدولية أي فهقدت ثقة الشعوب الإسلامية 
ومن بين تلك الدول الي تحاول تصدير أزماها عن طريق بث 
الفتن وإحداث الأزمات في العالم الإسلامي: تملكة آل سعود, 
الإمارات العربية:؛ تركياء وتختلف الأساليب مابين صناعة 
الأزعسات: الانتمعبسبادية هيا قنة ال#افرالق» تأسويس بيات 
مسلحة» دعم تنظيمات إرهابية. 


0 


نصبح ما نريد ببقائنا على ما نحن عليه؛ وتقول الفلسفة 
ويقول التاريخ أنه علينا أن نتيقن أيضا أنه لا مناص ولا 
مفر ثما مضىء فالعقاريخ يصنع القاريخ ولا وجود لفاصل 
قطعي بين ما نسممه بالمراحل التاريخية تجاوزا لا لشيء 
إلا للتمييز» التاريخ ليس إلا هذا التعاقب للزمن والفعل» 
وهذا ها يخلق تراكميا ثارقغيا ق. الدذقتيات: أو هيبا أي .ب 
التاريخ النفسسيء. وه و التراكمات التاريخيةداخل 
النفسية الفردية والجماعية لشعب مايعيش تاريخكه غير 
المكتوب» ذلك القاريخ الذي لا يقرؤه إلا الضعفاء. إنه 
كل ما يعيشه الإنسان من أزمات » باختصار هو ذلك 
الشعور بالاختناقء فإذالم يكن التاريخ الذي سنعيشه 
إلا نتيجة ما نعيشه الأن والذي بدوره هو ما عشاه 
بالأمس فعلينا أن نعلو إذا أن سلطة الشعوب ستغلب 
السلطة الضيقة وإن كانت تلك السلطة محاطة بأنواع 
الحماية» سواء كنا تتحدث عن أقطاب الجدول او عمين قول 
العالم الأخرى باختلاف طفيفه لنجد كلمة أحرى لتشي 
حيفارا يقول فيها: "لا يزال الأغبياء يتصورون أن الشفورة 
قابلة للهرعة' . 


إذا تكلمنا بلغة احجتماعية فإن الواقع التاريخي ينبت أن 


ان 


الماغاتة: مسب وغ كانسيتث: عمافباق "كييزة كالأفنة أو افة 
صغيرة؛ تسير وفق نفس النواميس وإن كانت الجماعات 
الكبرى تخضع لتسيير أكثر تقنيناء ولابد من الاعتراف أن 
الشعوب تعيش مؤامرات وليس هذا تعميما من طرفناأو 
إلقاء المسؤولية عنا كشعوبء فالمؤامرة ليست فقط تلك 
الفكرة الى نحملها عن القوى العظمى كالولايات المتحدة 
مثلا بل لابد من العلم أن هناك وجودا لمؤامرات مختلفة 
المستويات, إذ أن المؤامرات الصغيرة الب تصنعها أيادي 
ىن علسدتنا وبلسدنا أكثبر بكر سين الؤائرات الأخعرى؛ 
وهي نضربنا في الصميم أكفر يكفير فن تلك" يل كل 
ما يحاك ضد الشعوب من داخلها هو الأساس ففاعلية 
المؤامرات الأخرى. 

إن حديثنا عن تاريخناء وعلى الأقل بعد الفاصل 
التاريخي للجزائر عام 1962 والذي نستطيع القول أنه 
كان .عثابة صناعة تأريخ آحر رغم أننا نعترف كدارسين 


"7ت وهذا عا سوفن اللرافير :لحولا وسو اليش وو القع د 
مواجهة 0 مؤامرة فرنسية ممساعلة بعض الخونة من أذناب 
العصابة وال كانت ستعصف بالناد 3 


3 


الاستقلال قد صنعها لزاما ما قبلهاء وبالتالى فنحن نرد 
تلك القدسية الي صبغت بما القورة الجزائرية مع اعتراففا 
بأغا كانت من بين أروع الثورات تنظيما وعملا وشعبية, 
فالواقع التاريخي لمرحلة الرئيس الراحل هواري بومدين مع 
ما حملته من ازدهار اقتصادي في ظل الأفكار الاشتراكية 
ف افقحوة لاتحت فيهنحا العيزااة ككل حر ميق فحن رةه 
استعمارية؛ يشهد أن الجانب السياسي منها وأقصد به 
السياسة الداخلية لتكتلات مايسمى بحزب جبهة 
التحرير الوطني هو ما صعع فيما بعد تخلق الفكر 
الالفصالي والاستنص الي وتمزق المحوية الوطنية بظهور 
دعوى هويات ابيرق تخالفة لما ادعاه النافذون في حرب 
جحبهة التحرير ومكاتب السلطة؛ فعلى الرغم من تلك 
اللتستغاير افق الفريسيةة اق ميافنة حسريه» بغينة التخريي إلا أن 
من اذخوا الال #نبفة لواقية ل يمكسميوا تلاك الأنقار ”7 


يبدا ذا الويمطينا عيضن اللتعيبيانت الترييدة الال عند 


'' - ولعل أكبر دليل على ذلك أن معظم من اتقمهم الحراك 
الجزائري ونبزهم بالعصابة كانوا يستغلون رمزية جبهة التحرير 
لقضا مصالح شخصية بل وكانوا هم السبب في تشويه صورة 
درن .مضهة التحرير: الذي فار مكبر عليهم بعسه أن كحان ارتسا 
تاريخيا لكل الجزائريين .,مختلف انتماءاقم. 


لثف 


الحميد مهري. 


كان الوضع الذي خلق أزمة نفي الشخصيات 
الداوفحة كارتس راجا الي غبيحف برقيحيا 
والناطل الفا سيق اث اد وقميق كر السرق 
مالك بن نبي وإحهاض مشروع نايت بلقاسم وغيرهم 
رحمهم الله وليد أزمة التباين بين مرحلة الفورة ومرحلة 
الاستقلال ونتيجة الخلاف الفكري حول ذلك . 


ما فعله هواري بومدين من صناعة حزب واحد يسير 
البلاد وفق مبادئه وإن كان بالنسبة للكثير يعد أكبر خحطأ 
ارتكبه بومدين وإن كنا بصراحة نخالف هذا الرأي إلا أننا 
نتفق تماما مع جزئية منه وهي رأي الشهيد محمد بوضياف 


رحمه الله حول الحزب والذي كان يصرح بأن مهمة 


ان ل العم و اعدو مين يبا تساين جر 
الإقصاء أو نفي الاعفر أو متسليية الفتعار السبورق: الحدق اله ع ذا 
خلال محخاربتهم للاستدمار الفرنسيء ولكن التوجه الفكري هو 
ما يحدد لثنا ضرورة تقييم الشخصيات بحسب محافظنهم على 
وحدة الوطن ذلك أن الفكر الاستئصالي هو ما حذرنا ونمحذر 
من ه(رااجع فص لا: الحوية الوطنية في مواحجهة الحمويات) لفهم 
قر ونا 


04 


جبهة التحرير انتنهت مع حاية الاستعمار الفرنسي عام 
02 . 


فمن جهتنا كانت فكرة بومدين في جمع الشعب على 
رودو اع نالك فيك انين سنن شمر نه الراث 
الغاريخي للشفورة بالاستيلاء على تاريخ الشعب كله 
اللمشل في نضال جبهة التحرير أيام القورة التحريرية 
الكبرى هو ما خلق ذلك الفراغ السياسي والكبت 
النشفسي حول مسألة المساهمة والنضال السيااسي من 
اعل اتلد "واد رارقا اكت ةامعوبة التبووس الالتبدرا كيه 
بزعامة حسين آيت أحمد ونضال حبهة القوى العظيم في 


17و لهل الكثقير #العسسا هذ اسراف تسو و تعن تحن و اله افلح أن 
تسيير الدولة في مرحلة ما بعد الشورة عن طريق نظام الحزب 
الواحد كان صحيحا نسبيا وفي مصلحة البلد غير أن مواصلة 
ذلك طيلة فترة حكم بومدين كانت أكبر خطأوقع فيه 
قو از عدون ونتتحية ال قنوح ل النوتا الأكيير عفية هو الما 
الحرب بجحبهة التحرير الذي يعد استغلالا للتاريخ فكلنا يعلم 
يقيسا أن حبهة التحرير النىّ أنتقذت البلاد ليست هي الف 
حكهيت: فها بعك و الكسحيها :طراحة يحي ق. امسطة كخاضحة بو أن فصاورق 
تأسيس الأحزاب في الجزائر يمنع استغلال مقومات الحوية في 


و0 


مواجهة السياسة الفردية أو مايسمى بالدكتاتوربة 
الحزبية” » فبومدين رحمه الله لم يفكر في مرحلة ما بعد 
تدان للسيسلطة سيو اء كو نمه ال تعارركسية ابيرق فين سبحتاعة 
الحخرب الحاكم نفسه؛ وقد شيع بومدين نفسه بغبة هذا 
من ناحية الضباط الجده الذين بدؤوا يصنعون لأنفسهم 
نفوذا داحل السلطة والمعروفين بب: ضبط فرنسا أو 
جماعة لا كوست. 

غليتا الاقييئ أذ زب ة النهانيقيات كاتنت حعنويبة 
تاربخية لظهور القاريخ المقراكم في مكبوت الشعبء فهو 
نتيجة لازمة لما كان, واللجدير بالذكر أن الكثير من 
يعيش زمنا ما ويفكر بمنطقه ويبقى في تلك القوقعة 
الذهنية يتفاجاً ما سيحدث بعد ذلك. للهذا فهويتهم 
كل من بعهه بأنه خ الف العرف والمنطق متناسيا أن 
الأعراف والمنطق هو ما تغيرهء وأنه هو نفسه ل يواكب 
التطور الذهني لشعبه. بااتالي فهومن صنع أزمةالشعب 


#237 نامهد بحارض قحف واتيين التعينارا وجا بار بحن 
البلاد على اخحتلااف إيديولوجياهم وتوجهاهم حينها. 


كن 


ا 1 
وهو من صنع حتمية الثورة عليه ش 
إن صاعة الأزمةنبي عصرنا هذا صار نوعا من 
الفلسفات السياسية للتحكم في الأوضاع وتوجيه 
الأحداث. ولكنه لا يزال في دول العالى النثاانث يسا فينتة 
حتمية لانعدام المعرفة أو نتيجة لسوء التسيير وكلاهما 
يصب في الشيء نفسه. فهقد شاع في دول العالم الثالث 
والشعوب المستضعفة أن صناعة الأزمة الداخلية يساعد 
على التحكم في الشعب نفسه متناسين طبعا الكبت 
الجماعي وتغير الذهنيات ليصل هؤلاء المعمسلطين في يوم 
ما إلى الصدمة . 


الذهنية الجزائرية وظهور جيل آخر يحمل أفكارا مغايرة لما 
2 


"1-7 ريسل أن لعجي كاونج ا تعبا الجا اريسي للع 
الإحرامي المتهور الذي نتج عن منطق براجماتية البقاء فلا أحد 
بمعلك الحق في استخدام العفف بل إن جرد استخدام العفف 
يفقد صاحبه شرعيته حي كمواطن ينتمي إلى ذلك الشعب. 

7 كاستقزاء ساريضى حت لآ غلاقة له بوجحهة نظثر شخخضصية 
نقول: كان التطور السريع للأفكررر المحيطة بالواقع الجزائري 


/ 


عثل وصفا دقيق الما سيكون ويحدثء ولكن النظام لم 
يشعر بخطورة تغير الذهنيات» ولم يعلم أن تغير الذهنية 
الجماعية يصنع شكلا حديدا من الحياة ككلء وهذا ما 
أجل صدمة السلطة من تلك السنة إلى عام 1991 عندما 
أعلن الشعب الحجزائري تأييده للإسلاميين وعلى رأسهم 
اشرب لحر انثبهة الأمياابية لاؤتقاذ. 


في الواقعأنا نزعم أن القورة في واقعجهاهي تغير 
الذهنية الجماعية للشعوب؛ وليس الفعل القاريخي لما إلا 
نتيجة لذلك التغير وفققطء وهذاالتغير لا يبحدث إلا 
بعراكم الفعل التاريخي في النفسية الجماعية فالأزمات 
والواقع بكل ما يحمله يجعل العقل الفردي والجماعي 
معا يعيد النظر فيما كان وما هو كائن ويجعله يرسم 


يفرض منطقا مخالفا للمعهود في شي بقاع العالم نما جعل 
الأفكار تتخطى الحدود لتصنع ذهنيات جديدة صنعت وعيا 
جمعيا آخر اصطدم مع الذهنيات التقليدية لعام قابلية التقليديين 
للتعدد الذهئ ومحاولة فرض عقلية وحيلة تتماشى مع السياسة 
النظامية آنذاك إضافة إلى احتلاف وجهات النظر حول مسألة 
ما لا يكون إلا بتوفر ما يقتشنع به صاحبه وبالتالي فطرفي النتقيض 
كان يرى الاخر مخطئا وضد مصلحة البلد. 


00 


سبلا وأساليب في صناعة ما يكون. وبالكالي فإن التراكم 
ذلك لا ينتظر إلا القطرة التي تفيض الكأس., لا ينتظر 
إللامايحرك ذلك الشعورء ولا ينتظر إلا المبادرة لييداً 
الثورة بنشفسه. وهذا ما تفطن إليه الشهيد العربي بن 
مهيدي رحمه الله عندما قال: "ألقوا بالفورة إلى الشارع 
وسيحتضنها الشعب . 

ولعانا هنا ننوه إلى أمر ل تتنبه إليه السلطات في 
الوطن العربي عناما انتفضت الشعوب العربية فيما يسمى 
بالربيع العربي» وهو ما حل تتنبه إليه السلطة الجزائرية في 
حراك 22 فبرايرء ألا وهو قيادة الشورات المعاصرة, 
فحروب الجيل المخامس لا تعتمد وجوب قائد لحراك ما 
وإن كانت تعتمد المبادرة من بعض الأشخاصء على 
عكس ثورات القرن التاسسع عشر وما قبله. وبالتالي 
ستكون السلطة في مواجهة نورة لا تسقط بسقوط 
الرجال لأفا غير مرتبطة بففراد. فالثورة الحقيقهة في 
القرن الواحد والعشرين مرتبطة بالفكرة. وهي وإن 
كانت تحتاج إلى مؤطرين وقد تكون فوضوية بعض 
الشيء إلا أفها تنتظم بكل سهوة إذا وحدت من يحمل 
الفكرة» نفس لوقيف ادي لين قار تدان فين أعطبب»ه 


آذه 


سانو يداس اس ا لاني 0 بل يجدر بناالعلموأن 
تورات القرن هذاهي ثورات إخضاع للسلطة عن 
طريق حرب اللاعنف"”, وال صار الغرب” يحاول عن 
طريقها احتراق الثورات العربية ورمما صناعتها. 


في الواقع؛ لا أحد يستطيع الجزم أن الثورات العربية 


“ب كو عون يسما ادا كيه عي ابا مبهلة معدم واتريضهة 
ورا يستغلها العدو لصالحه وبالتالي فقدان السيطرة عليها وهذا 
ماحدث في بعض الدول العربية خلال مرحلة الربيع العربي. 

"ع مور | اسفن اللي النييباة #الفابا غاتدي ل :لعببنالة 
ضد الاحتلال الإنحليزي كمااستخدم في عدت ثورات 
كالثورة الصربية ضد سلوبودان ميلوزوفيتش والكثير من الدول 
بي ار ار بن للد سه 
سلمية مستوحاة من بعض التعاليم الدينية الهندية. 

بوصو جنا عق عاسه تعين يا رنع ن'كعاني: "ساني 
الحراك السلمي" وطبّقه بعض الأكادهعيين الصرب بالخصوص 
(سرديا بوبوفيتش وسدكلوبودان دين وفيتش) في القورة على 
الدكتاتور ساوبودان ميلوزوفيتش وإس قاط نظامه قي صربيا 
ومن هناك تأسست منظمة أوتبور غيرها لصنعة القورات 
السلمية وقد تلقى الكثير من رؤوس ثورات الربيع العربي 
مبادثها في صربيا لاستغلال الثورات وركوها. 


0 


فلن شكافههب ا كافية! اتبسير باسادي احتيية وأكا سدم 
اعتدانق القري» عدن إل اتباغة عباتيو بن نناتيه لسرن 
النفسية على التسعوية التنائرة 0 ولكن الواقع يقول 
أنه تم اختراق الشورات تلك وتوحيهها من خلال صناعة 
ساسة شاركوا فيها ولكنهم يخدمون أحندات أجنبية, 


وسنتحدث عن توجيه الثورات والحتراقها قريبا. 


يجب أن نعلم أن الشورة. قد تصنع من الخارج عن 
طريق صناعة الأزمة حيث تكون السلطة المساهم الأول 
في تلك الأزمة نفسها نتيجة سياساقّا السابقة ننيجاه شعبها 
الثائر نفسهء. فلا تكون الأزمة إلا القطرة ال أفاضت 
الكأس””» وبالتالي فإن اهام الحاكم لشعبه في ثورته عليه 


ولك أن ارأمر مرو اقصوى لماع إل ادك بل :وا بن 
على الدول هو استنقاذ بلدافهم من أي مخططات قد تكون 
تسربت بين الثوار محاولة صناعة صراع داخلي ينتج تبعية بعدية 
للحارجء وبالتالي فمحاولة إصلاح الوضع وفق ماتريده 
الشعوب هو الحل الوحيد للمحافظة على الأوطان وهو الأمر 
الذي تنبه إليه الجيش الجزائري حين قرر الانضمام إلى الشعب 
ووقوفه مع الحراك ففي النهاية: الشعب هو مصدر السلطة. 

-هذامايسمى بنظرية الصدمة الاقتصادية الى ابتكرها 
مياتون فريدمان أستاذ معهد شيكاغو للعلوم الاقتصادية في 


0 


بأنه يخدم أجندة أجنبية هي ٌّمة تقع على الحاكم نفسه 
في الحقيقة لأنه يعين العدو على شعبه بخلق الأزمةالتي 
تقهره, ولهذا أقول على الدوام: يصنع الحاكم ثورة شعبه 
عليه عندما يسلبه حريته. 


وعلينا أن نعلم أن الانتفاضة الشعبية لا تكون إلا بعد 
انتتفاضات صغيرة» إذ لابد للمجتمع من ردة فعل حزئية 
يقوم كما كل حسب مايحتاحه أو حسب مايرى أنه 
سني نع زوتقي الاومابن الوب اومن يدها 
الحكومات الجزائرية الى تعاقبت على السالطة رأت أفاقد 
وجدت لنفسها مخرجا من الغضب الاجتماعي عن طريق 
خلق الأنظمة العسكرية أو الدولة البوليسية أو إثارة 


الخمسينيات من القرن المنصه.؛ وال استطاعت الولايات 
المتحدة الأمريكية عن طريقها زعزعة الكثير من البلدان وهدم 
27ب يدا اميه سور امار ها وترم سرد 1 
يسلب منه شيء قد يجعله يشورء ولكن الشعور بالاغتراب عن 
امجتمع هو ما يكبح تلك الإرادة» وعجرد الشعور بالانتماء عن 
طريق معرفة وحود نفس تلك الإرادة في انختمع ككل واليقين 
بذلك بإن الشرارة لن تكون إلا دافعها ملموسا لاشتعال الوضع 
الثوري. 


00 


الرزعب وبالعالي القضاء على المبادرة وصاعة الخوف 
العام من المجهول”, رغم أن الشعوب تعيش فعلا ذلك 
امجهول وتساهم بأكبر شكل في صنعته لأبناتهاء 
'فالقوة صنعت العبيد الأولينء واللجبن والخوف أدامهه"' 
هكذا قال حون حاك روسو. 


ما يهمفي هذا أن نعلم أن الشعب هو من يصنع 
مستقبله كما صنع حاضره سواء بنهضته بمايكتب به 
تارها مشرفاأو المسهمة بصمته وخضوعهفي صناعة 
معاناته وكتابة تاريخ هالذي يحاول كل فرهد فيما بعد 


التنصل منه وتبرئة نفسه منه. 


ل اا يري ل بتار 
الشعية: وهذا ما اسطلح عليه في الجزائر بالعصابة. 
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الثورة الذاتية والثورة الموجهة 


'رصيد الديمقراطية الحقيقي ليس في صناديق 
الانتخابات فحسب, بل في وعي الناس' 


جون جاك روسو 


فييك 8 مقال نك بعنواك 'الاسستعمار التوجيهي: 
0 3 
اكذوبة تحرر الشعوب من الإمبريالية : 


ع 


'ي الواقع» إن الظن بأن الاستعمار الغربي قداتتهى خطأء 
فماداامت الأوضاع السياسسية والاقتصادية وعقليبة 
الشعوب بأيدي الإمبريالية الجديدة فلن تنتظر الدول 
المستعمرة إلا توجيهها لتغيير الأوضاع وصناعة صراع 
لا تج عن هالا طلب حماية الاستعمار نفسه بالتالي 


- صدر المقال في 11 جانفي 2019. 


0/ 


أحلاهما مر؛ والمشكلة الكبرى أن النتيبجة غير معلومة من 
أصلهاء وهذا هو السر في رؤيها لعدة ثورات مهضوية 
ول كنها أجهضت أو وض عت في الققلساحف 
كون الشعوب أرادت فشارت ولكنهافي الواقع ثارت 
ونم تفعل شيئا . 

هناك الكثير فن المديح لأص حاب النظريات الي 
تحدث ثورة في مختلف بجالات العلوم؛ ولكن التاريخ 
نناسى اها أن 'تللك القار يات لس خب 3ه القلة ين لاضن 
الذين نعترف لهم بالعبقرية في لملمة تلك المفاهيم وصياغة 
تلك المعلومات في نظرية واحدة ترتبط بأسمائهم؛ء فإن 
الكثير من الأشياء موحودة في داح ل النبختمعات البسيطة 
الى لا تدرك ما لديها من ثورات؛ ولكن أشخاصا أخحرين 
يتنبهون إلى ذلك فيسجلهم التاريخ كعباقرة علما أنه ليس 
لهم من ذلك إلا إخراجهم تلك الثورات وفقط. 

هكذا همي ثورات الشعوب من أحل تغيير الأنظمة 
الماكية خير أن.عناك قرو فا سين الشبعهوبي: فكمما بن يد 
شعب راكد يوحد شعب آأخر يسير إلى السد ويوحجد 
شعب غيرهما يسير كالتهر عذبا بمتدا يصنع الحضارة أينما 
كانه وهداك بعي: بير اتلك كلعية اذ بسدر يننا ورغيييا 
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© أما الأول فهى الشعوب المقهورة الك لا 

#بوانا الاق قبسو التنعبيه ادي نتيوور لبتقعيية 
الحاكم ويشرده ويقضي على ثورته. 

© وأما الثالث فهو الشعب الثائر الذي يعي 
ماضيه وحاضره ويصنع مستققبله بمده احدى 
يديه بالسلام ويحمل بالأخرى سلاحه ضد 

31 ! 

من يستهدف وطنه . 

© وأما الرابع فهو الشعب الذي يثشور وتسرق 
والحقيقة تقول أن ثور ته لم تصنع إلا صورة 
اخرى من النظام الذي ثار عليه. 


نحن لا نعيش في هذا العالم لوحدناء نحن في عالم 
مليء بالبشر مليء بالشرء يوجد الكثير من الخير ومن 
السلام ولكن حسن الظن بالآخر بعد عن الواقع ولاسيما 
إذا كان في يوم من الأيام عدوا متربصا يلقي بنا نحو 
يول لا ععياة :فيد خاضية والشاافق عهير إذا ضرك تب خض 


ا ور لوي ا ل 


0 


ما في بلد آحر أثار زوبعة في بلدناء وإذا تحرك شخص في 
بلدنا أعلى هو حالة الطوارئ في بلده» فإذا كان الحراك 
راك شتحعب باكيله فعليتا أن:تيقن أن" السدول الأبرفق 
ترتعد خوفا على الكثير من الأشياء ال لا نعي خطورقاء 
ولهذا فإن أجهرة المتحخابرات ف الكثير فن الدول تتحرك 
الطريق اللدي:.يظيمة. حا الوصصول إلى ما يريد لا ماتريذله 
التورة «ويريك الشعمية اناد 

علييا أن نعلم يقينا أن الشورة تندلع بطريقتين اثنتين 
ما: 


© أن تشورالشعوب من ذاتًٌا بذههًا ضد 
الاستبداد والاحتلال. 
«أن تدفع الشعوب إلى الشورة لتخرج بغير 
وعي منها. 
وهذا ما بمثل الثورة الذاتية والثورة الموجهة. 
فأما أن تثور الشعوب من ذاتها فهذا ما على الشعوب 
أن تفعله ضد الاستبداد والاحتلال والإمبريالية الجديدة, 


وهي اللتحورورات الت ترعزع هرم الحكومة العانية فده 


رانها 


00-7 فإذا ما كانت الثورات واسعة النطاق 
وحدث ما يشبه الوعي الدولي للشعوب بالثورة ضد 
النظام العالمي فهو إيذان بحتمية صناعة الدول الكبرى 
لحرب عالمية تحاول أن تستنقذ عن طريقها سلهصطتها على 
الدول ولو على حساب شعويبما هي نفسها. 


يجدر بنا أن نعي أن اللحروب بين الدول الكبرى هي 
حروب ردع؛ وأما حروب الدول الكبرى معالدول 
المسبتضعفة هي حروب وعي بالدرجة ال ولهذا 


"“#ستجوباك انف سين ور اقسوو و نظ رونة الشكريةة العالمدة وني 
ديدي غير اا على الأقنل تبيخ ذلك الفسوانينق اللنو ئيسة الحين 
تؤسس للعلاقات الدولية والئيى تحمل الكثير من الميمنة 
الاقتصادية على دول العالم لخدمة مصاح دول عظمى معروفة. 

“بوط انان أعظ مهيمةة توابجيه العمال الالسلاي شي تي 
توعية اللشعوب ونتجدر بالحد كر اناهيتا نسميه صحوه في بعص 
الأمور ليس إلا سيرا نحو لحهاوية النى لا نعرفها ولعل أبرز مثال 
فلن للق هنا يسحمى «العهدرة الابجدالاية خلال #ابشيحات التحرون 
وبالتالي فنحن أمام مهمة أكبر هي تطهير كل ماحولنامن 


انا 


عملت الإمبريالية الغربية على تغييب الشعوب عن 
فكرها وثقاففها وهويتها وحقيقة حضاربمًا. فإن لم 
تستطع السيطرة على الذهنية الجماعية لشعب ما ورأت 
أن تلك الدولة تسير نحو مرحلة من الوعي الجماعي 
بالحقيقة أعللنت الحرب المسلحة ضدها بأي حجة 
تستطيع من خلالها التدخل العسكري لتدمير الوعي 
الجماعي بالقضية وتغيير المسار التفكيري من مشروع 
صناعة الحضارة إلى نحاولة استنقاذ ذلك الشعب لنفسه 
من مهلكة الجوع والمحروب الأهلية والتفكك الجغرافي 
لعراب الدولة. 


خلال مرحلة ما بعد الكولونياليةلم تتغير الفكرة 
الجامعة للدول الكبرى حول فكرة السيطرة على الدول 
المستعمّرة غير أن فكرة الاستعمار الكلاسيكي للشعوب 
والمتمثل في الاحتلال المباشر قد تغيرت نحو استراتيجية 
حديدة للاستعمار أو ماأسميه بالاستعمار التوجيهي. من 
كال اعاف :يناري عد ارسائية الكزاو بالحة انيسن مسحق 


2 ديس الأ حاص ١‏ 7 نعبة | إلى ثة ئيس ١‏ 5ع فالا حاص 
تبعللحق وليس الحق تبع للأش خاص» "لاا يعرف الخحق 
بالرمعا له اعرقيه الذى تغرف هله" . 


|] 


طريق التحكم في مصائر الدول والسيطرة السياسية 
والاقتصادية والتحكم في صنعة القرار””» وبالقالي فنحن 
لا نعيش مرحلة استقلال كامل» وهذا هو السر في خشية 
اللةؤلالايستعناربة وبين لوورة اغوي فياك القيفهها 
نكن ب : بعبارة أحرى الخشية من استبعاد عملائها 
في دول العالم الناانث وبالتالي فتقدان السيطرة ععالى 
الأوضاع وخسارة مصالحها ومصادر اقتصادهاء وعلى 


4 5 عٍِ ع . 0 
"ح هذا الاير نيس انرا رابا بواقبنا'هيو اتسستؤارية الدنكساز 


من أحل صنعة استعمار جحديد بطريقة أحرى تعمل عليها 
اين الأفكان وصحفافة الأ زيحات الكسسي الكستر وفحن حين لحك 
محاولة إعطاء شرعية جديدة للاستعمار» وصناعة وضع التدمير 
الذاتي للشعوب عن طريق صنعة الأزمة ودون تدخل 
عسكري. 

"يهنا كم ىن ,بسي اللو ةا لني دور فسالل ريسا انموي ار كسان 
الفوانة اللوااريبة ها ويفا عن طزيق اتمكرى قرارات 
العصابة وفن هنا بدآات أسلوب كسر الراك أولا ثم تشويهه 
ثم محاولة توجيهه وسرقته لخدمة مصالح فرنسا لولا يقظلة 
الشعب في احتضان المؤوسسة العس كرية ويقظلة لمؤوسسة 
العسكرية في الانضمام إلى الشعب والوقوف معه ضد السلطة 
المستبدة وعملاء فرنسا (العصابة). 


دنا 


هذا فنحن في عصرنا هذا نعيش ماهو أصعب من 
الاستعمار اللمسلح لسبب وحيد هوأننا خلال المرحلة 
الكولونيالية كنا ندري تماما وبكل ثقة من هوالعدروء 
وأما اليوم فنحن نقف أمام الكثير من الأعداء الذين 
تجذرت مصالحهم بما ينتهب في بلداناء وهكذا ستكون 
أماممع أمام الكثير من المخططات الغربية والمؤامرات 
المشتركة الى يقودها العملاء» وهذا ما أشرر إليه فرانز 
فانون حين قال: "التحرر الحقيقفي ليس بالفورة ققط بل 
في التحرر من إرث المستعمر". 

أمام الشقورة اللممسلحة ينتتهج العدو سياسة تشويه 
الفورة من جهة؛ وسياسة كسرها من جهة أخحرىء إلا أن 
تكون الورة عبين, عدو #يحا ويكحون. البسحنة ولحدا احص 
كالذي حدث من دعم الولايات المتحلة الأمريكية 
لحركات التحرر والانفصال عن الاتحاد السوفياق» وأما في 
الثورات السلمية فينتتهج العدو سياسة التوجيه أولا. فإن 
كانت المقاومة شرسة بتأصيل الوعي الجماعي من خلال 
فضح المخططات الغربية لتوحيه الشورة بدأ بانتهاج 
أسلوب كسر القورة عن طريق فرض منطق الحرب 


0 


الويضية باريعة اصالبي هي : 


©»السياريوهات المموههة: من خلال تتويه 
الشعوب عن حقيقة الحمدف من خلال صناعة 
سيناريوهات ظاهرها الانتصار وحقيقتها الحربمهة 
وأغلب النتائج في هذا الأسلوب هو صنعة 
زعيم للثورة يتقلد زمام الحكم بعد بجاح الثورة 
المزعوم» وبالتالي الحفاظ على المصالح وضمان 
التحكم في دواليب السلطة. 

© المساعدة المباشرة والعلنية للشورة من طرف 
الخارج نفسه: وهو أسلوب منتهج في حالة 
الثورة على نظام حكم بدأ يهدد مصالح دول 


10ذح ل ل جما إشعال الحرب بين البلد الثائر وبين بلد يحاوره 


أو إشعال فتنة مسلحة في بلد مجاور لتوريط البلد القائر وإفشاكه 
عسكرياء وهذا ما يمحدث اليوم من طرف فرنسا وعملائها من 
حكومات عربية من خلال صناعة بؤرة توتر وصراع عسكري 
متمثلة في ليبيا محاولة زعزعة الاستقرار الجزائري بل نحاولة 
زعزعة استقرار منطقة الاتحاد المغاربي ككل بغية كسر حركة 
الوعي الشعبي الي لاذه 


ونا 


احفر كدي اشر بن غببلال خلبق عمبايينياك 
غضوية قد لا يتنه إليهاالشعب نفسه. وتعد 
الثورة هنا ثورة عن غير وعي عن طريق 
استغلال الأزمة الاقتصادية الى يصنعها الغرب 
نفسه فيما يسمى بعقيدةالصامة, يقول 
حيفارا: 'الشورة يصنعها الشرفاء. ويرثها 
ويستغلها الأوغاد'". 

«الإعلام الكاذب ونشر الإشاعة: وهو 
أسلوب ينتهج في حالتين هما استغلال النظام 
الحاكم نفسه للإشاعة من أجل التوجيهأو 
الكسرء واستغلال الغرب للإشاعة من أجل 
التوجي هلا الكسرىء ويتماستغلال السلطة 
الرابعة ومواقع التواصل عن طريق التواطؤ 
وفيكتول امحةقف» فسن ذدلة مباعة تخصحياك 
عميلة تستغل الشورةأو صنعة أزمة داخحلية 
تنبو ق: إل انعيوي الأغلينة أو القفونحن الباشية 
قال عبد الوهاب البياتق: "ثورات الفقراء 
يسرقها في كل الأزمان لصوص الثورات". 

© لمال الفاسد: وهو من أكثر الأساليب الف 
تنتتهجها الإمبريالية في استعمارها الجديد من 


دا 


خلال طريقتين هما إشعل الشقورة ودعمهاأو 
استغلال ثورة ما وتوجيهها عن طريق المال, 
كما قال هوشي منه: "'إذا أردت إن تفمسد 
ثورة ما فأغدق عليها بالمال".,. كما أن هذا 
الأسلوب قد يكون متداخلا معالأول من 
خلال الدعم المباشر من طرف المستعمر كما 
حدث مع مظاهرات اليونان حلال أزمتها 
الاقتصادية في إبريل 2010 ودع م الانتحاد 
الأوربي للها خوفا من اتساع نطاق الوعي 
الثوري ليشمل أورباء أو من خلال ما تفعله 
أنظمة الحكم من شراء ذمم قادة الثورات 
لتوحيه الثورة أو شراء بعض وسائل الإعلام 
النى يق فيها الش عب أو تهقديم بعض 
الإصلاحات الى هقدئ بماالثوار وتكبح جماح 
الخؤروة: 
وما يجدر التنئويه إليه هو أن توجيه الفورة يستهدف 
مباشرة الوعي الشعبي؛ عن طريق إعادة صياغة هذا 
الوعي في الصورة التي يريدها المستبد أو المستعمر في 


لفون الواقيكة التق فين فيننة التسعية خائرا يشبكل ساقية 


/ما 


مخطط له.؛ ولكن بعد النظر الشعبي والالتزام بالوعي 
القوري والوعي بالقضية والبحث عن حقائق الأشياء 
وفضح المؤامرات ضد الشورة هو ما يفشل مخطط توحيهها 
تيبا لووة دالينة بعبيةة 3 اشوا قفن و أهندافه تعر 


بتغير الأشخاص والظروف. 


ما يعول عليه القوار في أي فترة من تاريخ الثورات 
هو الوعي تما كان والوعي تماهو كائن والوعي بيما 
يكون من أجل الحفاظ على أصالة القورة وعدم اختراقها 
من الأطراف الثلاثة الذين ذكرناهم من قبل: 
© النظام الحاكم السك 
© الدول الأجنبية. 


وقد «الدات هنا "كيت أعغنسية قبن #سس مفسينو اننا يق 
قلت: "نحن من نصنع الحكام, ونحن من يقرر ذهنياتهم 
وعقلياتهم في معاملتنا ووجهة نظرهم إلينا كشعوب, 
وهنا يتضح أننا في حاجة إلى ثورة فكرية عارمة للبحث 
عما يجب أن يكون انطلاقا ثما كان". وعلى هذا كان من 
واجبنا التنبيه قبل حراك 22 فبراير بشهر من أنه يجب 


التخلص من الإرث الاسستعماري» وأنهلاا بد من 


نا 


إحداث قطيعة تاريخية وذهنية عن كل مايربطابالخارج 
من أجل النهوض بما هو مأصول في ذواتنا كجزائريين 
أولا وكعرب ثانياء ولعلي أقتبس هنا بعضابنما كتبته 
سابقا عن التوحجيه: "يضم الاستعمار التوجيهي كل ما 
يحدث اليوم من مظاهر السسيطرة الأوروأمريكية على 
لقعو ولكننا لا تسيرف :فيولاتك إلا مامد بالدرو 
التقافيء في حين تغافل الكل عن الكثير من مظاهر 
الاستعمار اللامباشر والمباشر من خلال خلق سياسة 
التغريب ولا نقصد هنا المفهوم المعروف من التغريب بل 
نتقصد به صاداعة حتمية اجتماعية للدول المستعمّرة 
تجعلها تشعر بعادم الانتماء إلى هذا العالم ومن هنا بالا 
خلق العالين المتقدم والمتخخللف في حين رجمت دول 
سجاع ين ساسويه رطقي 
عالمي يفصل بين القابع والمتبوعء فالدول” “الااينة ل نك 
في حضم كل الظروف الى تعيشها شعوها إلا طريقين: 


© الأول: أن تنتقذ شعوها بالسير على خحط 
الغرب. 


© الثائ: أن تنقذ نفسها من ثورات شعويبا 


“3 - نقصد با أنظمة الحكم في الوطن العربي خصوصا. 


انا 


وفي كل الحاللات ستظل الشعوب ف حالة تبعية تامة 
لسسلطة الامبريالية الجديدة, وسرعان ما تذوب تلك 
ومين اسار بالذكر أن الفكرة الكولوها ليج 
الامبريالية الجديدة هى السيطرة بالقرارات أولا وبصناعة 


الأزمات ثانيا"0ة. 


علييا أن نعي أن فقداننا الحريشا بفعل الاستبداد 
يكمن خلفه فقدان المستبد لحريتته من خلال تحكم طرف 
الث في إرادته ف نحن كما قيل: '"أحرار بمقدار ما 
يكون غيرنا أحرارا". 

مايحب فهمه هوأن أنظمة الحكم بعد الفترة 
الاستعمارية قد سارت في نفس خطة فرض الوصاية بل 
وأكثر من ذلك فأنظمة العا الثالث في غالبها إن لم تقل 
كلها قد سارتفي طريق الوساطة السلطوية بين 


6 5 َ . 0" او . 

دمقسال البولات وسواة "الاسعيار الفسوفيوي؟ فب 
بسرريخ: 10 حجانفي 2019 بعدة جرائد ومواقع وطنية 
وعربية. 


اا 


المستعمر والمستعمرء همح أن الشعوب كانت مستعمرة 
إلى درحة أنُا لم تكن لتستطيع أن تفعل شيئا خارج دائرة 
الرضا الاستعماري على ما تفعله؛ ومن هنا كانت الخطر 
في كل الشورات ال قامت في العالم على مختلف أنواعها 
يواء كابية سياسية أو فكرية أو اقتصادية ولعلا بو 
بوضوح فكرة صنعة الأزمات أو مايسفىى بعقيدة 
الصدمة الاقتصادية لكسر الأنظمة العادلة بإاثارة شعوبًا 
ضدها أو كسر ثورات الشعوب النتفضة ضد أنظمتها 
الفاسدة؛ بل وأضيف إلى ذلك عقيدة الصدمة الى 
استخدمت الإرهاب بخلق تنظيمات إحرامية داخل الوطن 
العربي ككل من أحل كبح الشعوب عن الشورة ضد 
الأنقجة القافيدة والسموة ”+ كر تناك سين اجنل توحيه 
"كرووّق القلى أن يسنن اللندول العرريبةافبع وقفسف فق يفقم 
صنعة الإرهاب وتورّطت في مخطط غريبي كبير هدفه الأول 
تشريه صورة الإسلام في تظر الإنسان الغربي البسيط وبالعالي 
صناعة حاجز وإحداث قطيعة ذهنية مع الإسلام أو اعتتناقع و 
حي محاولة اللبحث عن تعاليمه إضافة إلى هدف اخرعو 
إحداث بؤر توتر ومناطق مزاع دائم لبث الرعب وكبح الوعي 
والقورة الإصلاحية وإفهاك القوى العسكرية لتلك الدول 
وسهولة التحكم في اقتصادياتًا وإعطاء الشرعية الدولية لتدخل 


ا 


التفكير و الوعي الجماعي للشعوب وتحييده عن الوعي 
البهضوي والفورة الذانية إلى الثنورة من أجل خدمة 


فلنتذ كر ذلك المقطع من بيان ثقوار الفاتح من توفقمبر: 
'ورغبشاأيضاه و أن بكم الالتباس الذي بمكن أن 
توقعكم فيه الإمبريالية وعملاز ها الإداريون و بعض 
محترفي السياسة الانتهازية"””, لهذا فإن من واجب القورة 
أن تحمي شعوبًا ومن واجب الشعوب حماية توراهّم 
قال نابوليون بونابرت: "في الشورة نوعان من الناسء. من 
يقومون بالثورة و من يستفيدون منهاء. فالثورة عناما 
تندلع والشعوب عنادما تنتفض فهي لن تعود إلى مرحلة 
الصمت إلا بالوصول إلى اهدف. سواء كان هافها 
الأصيل أو الههدف الذي وَجّهت إليه. وعلى هذا فما 


الغرب في البلاد العربية وهذا ما حدث في العراق وسوريا وليبيا 
وغيرها من الدول. 

اك 0 0 52 ا 
عليه خابر الأزمات في العالم» وهو ماتنبه إلى صتاع الثورة 
الحو اقزوةاويحس وو انيه الذيتعي ادر التيرقي بعييرة #اتيف اتبيه 
هي بحاح الثورة التحريرية الكبرى ونيل الاستقلال. 


0 


دامت الشورة مستمرة فمن الواجب الوقوف للوصل إلى 
أصالة الحدف والاحتراز من التوجيه. فلا فرق بين عتقل 
الحاكم والنحكوم., الفرق الوحيد في الوسائل» ووسيلة 
خلاص المستبد هو العنف الذي يفقده شرعيته كحاكم 
ينما وسيلة الشعوب هو الاتحاد من أجل الوصول إلى 
وطن يحفظ له: الحرية والعدل والمساواة» لذا فعلى الحكام 
أن يعلموا أن الشعوب أعرف بنظريات الشورة منهم 
بنظريات تدارك الوضع الثوري. 


ا 


|“ 


الثورة الشعبية وثورة الأشخاص 


'لكل الناس وطن يعيشون فيه, إلا نحن 
لناوطزيعيش فين" 


لطلالما القسيهية: الفلسنفة ينين فلسيقة أفتوراد وفليحلفة 
مجتمع بأكمله» وفلسفة الشورة فلسفة شعوبء "الوققفت قد 
حان لإخراج الحركة الوطنية من المأزق الذي أوقعها فيه 
صراع الأشخاص والعأئثيرات لدفعها إلى المعركة الحقيقية 


ا 


علينا بدءا أن نعلم أن الشورتين الشعبية وثورة الأفراد 


ثورة المطالبة بحقوق محدودة بل قد تشفى الذات وتطاالب 


2 - من بيان الفاتح من نوفمير 1954. 


/ 


بحدف الجماهير وهي الفورة المقدسةالتي تكتب التاريخ 
بأيادي البسطاء. 


ولكن علينا أيضا أن نعلم أن فلسفة الشورة تكمن في 
سرًالجماعة لا بي الأفراد وإن كانت الجماعة في أصلها 
أفراداء وإذا نظرنا في واقع الثورة التحريرية الكبرى فإن 
فلسفة الشورة التحريرية الكبرى وفلسفة الفوار الجزائريين 
كمنت في إلقاءالشورةفىي أحضان الشعب فاحتضتها 
لمعيه الذر العجورق لتحا وذ كا كه يبد اث بالتخفيصحياة 
الكبرى الي قادت الفورة التحريرية ضد المختل الفرنسي» 
وعلينا هنا أن نفهم جي دا أن تلك القورةالتي تعتبر 
كأكثر الفورات تنظيما وإلحاما ني التتاريخ المعاصر لم تكن 
لتسجح لولا تبني المجتمع ككل لبادنها وأهدفها. تلك 
اباد الي تبت سير عمين كسان التحعيه ككنن: وتلحك 
الأهداف الي كانت تمثل حلما للجميع. 


إذا تكليبا: هنا عن الخورز اك يكن الزاضهها سبواة "كانت 
مسلحة أو تغييرية أو فكرية أو نهمضوية أو غير ذلك؛ فعلينا 
أن نعلم أن نجاح الشورات لا يكون إلا بتبني المججمع 
ككل» فإذا كانت لا تمثل إلا أفرادا أو ففهات معينة فإنها 


ستنتهي في مهدها إلا أن يتمفي لحظة ما شيوعالفكرة 


ا 


تلك لتقع على واقع يعيشهالمجتمع ككل فيتم تبي الشعب 
ها فتستنقذ من بين يدي الفناء» والتاريخ يشهد على 
الكثير من الشورات تلكء وعلى الكثير من الأفكار ال 
تببقتّها الشعوبء؛ والأخرى الف لم تحي إلا بعد أن 
التتفاسيتته اللتميعيسانت» تعسبال: نونك اكد ا كنا واتتسناة:البساداعية 
إليها. 

للجدير بنا أن نعلم أن داخل كل إنسان "قائر” 
والشورة ليست إلا تعبيرا عن إنسانية الإنسان في ذاته., 
فلا وجود شورة تناقض الشعور الإنسان بالحرية 
والذاتية والصدق والالنحاد., لا وجود لشورة ضد العدل 
والنزاههمة. فالفورة تعبير عن رفض الشنذوذ عن 
الإنسانية» والثورة هي ذلك الفعل ضد الاستبداد ومحاولة 
نفي الآخر» فاجتمع لا شور إلا ضد من يسلبه ما يشعره 
بكيانه» والفرد باعتباره فاعلا داحل ذلك لمجتمع لا يور 
إلا ضد ما يك بح انتماءه ويشعره بالغربة داخل وطنهه 
باحتصار لا تكون الثورة إلا ضد من يسلبه ما يمتلك. 


عمر ابسن الخطاب: في تنظيره للقورة الفرنسية الئ قامت 
عله سيق كسان يروف أن الفرنسي أصبح عبدا في نظام 


1 


انمجتمع والحكم الفرنسي بعد أن سلب حريت هال ولدت 


معك . 


وإذا أردناالحديث عن ثور ةالأشخاص والفورة 
هي ردة فعلء وردة الفعل لا تكون إلا بفعهل سابق من 
طرف من يثور الناس ضدى ومن هنا فلا يحق لمن ثار 
اضيله هو تقسسة» و لاسبيها: | ذ تسدنا تحن القسور انق التسعية: 
وال تصنع نوعا من الصدمة للسلطة الحاكمة إذا كانت 
دولة مستتقلة:» بينمساهى نتيجة حتمية متوقعة بالنسبة 
للمحتلء وهى ليسست كالثورات الفردية في قوتها وقوة 

قلنا من قبل أن الشورة وليدةأزمة, وهذاأمر جلى 
في الثورات المسلحة كثورة الفاتح من نوفمبر 1954 ضد 
الاحتلال الفرنسي والثقورات السلمية كثقورة 22 فبراير 
09 ضد النظام الحاكم في الجزائر أو ضد مايسمى 
بالعضابة البق ايدولف فلي . الجمموريحة الأول الحق تيت 
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12 حيسيبق» كاضيقه الأراسة سل 1902 شين اللجقلان: 
بيدنسا صارت الأزمة بعد ذلك هي دكتاتورية الفحل 
التاريخي أو دكتاتورية استغلال الكفاح الشوري لإعطاء 
شرعية للحاكم هي الشرعية الثورية. 

وحبن وإن كانت هذه الشرعية حتمية خلال عقود 
ون الرفع كنون الفسفي: الواتري كله كان حعا ريا فد 
رجلة تووة إلا ائة بعبية عحذلة التيرفية قبن سبر نت نيويسا 
بعد فصارت بجرد ادعاءء؛ وهنا بد امجتمع ككل يرى 
هذاء أي أن الادعاء هو أزمة؛ ورغم كل ذلك لم يظهر 
كأزمة حقيقية إلا بعد أن أنتت أحيال لى تعش الثورة 
ورأت لنشسها حقافي اختيار اللحاكم ونظام الحكم 
وشخصياته سواء كانت ثورية أم لاء ثم احتدم الوضع إلى 
أن صرنا اليوم نرى مطلب إلغاء الشرعية الثورية تماما ولو 
بإلغاء شخصيات ثورية؛ لا بإلغائها كرفض ولكن إلغاؤها 
بكوفا تناقض مطلب الشعب المتمثل في اعتلاء الشباب 
سلة الحكم في الجزائر لتأسسيس جمهورية انية ذات 
شرعية دستورية. 

من واحبنا هنا أن ننوه إلى أكبر ما قد يعترض بحاح 


الفسوزة التمفية ويكنيوة: #النلة تساك الا عاض ,عابهباا 
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وعلينا هنا أن نفهم أن هناك من الشخصيات من يستغا 
12 
الضروف فينص به الشعب قائدذدا على الشورة» وتتحول 
الشورةهنامن ثورة شعبية تستمر بالفكرة إلى ثورة 
تنتهى بنهاية قادها. 
© أما عن الأولى: أن يستغل شخص ماو بمجموعة 
من الأشخاص ثورة شعب ما ليظهروا على أهم 
مناضلون؛ وبالتالىي سهولة ركوب الشورة وسهولة 
قيادتما لاسيما إذا كانوا أصحاب كاريزما تلفت 
الانتباه فهذا أمر وارد حدا أكثر من الثانى» وهو 
فا بسك ر لاتقلل التفافصة الشحعي اللراسري: يسن 


/ : 43 
وفي هذه اللحظة نراآه بوضوح من خلال تب 


“ات نوبي راللسسافي اا #لوترميسا الالسياض اف الخيافية القورب 1 
“ياس 2019 سيق نما فييبت نن لمان 


الاصطدام مع بعض مؤسسات الدولة بتصريحات خطيرة صاروا 
بعدها معتقلين من أجل الحراك وبالتالي الظهور كزع ماء 
للحراك رغم أن التاريخ يشهد أن بعض هؤلاء انفصاليين 
وفقطه غيو انالك لا رجهي :عن داتسرة النوطن بحل لال فده 
في الحركة الاجتماعية لأي شعب أن يستوعب الوطن والمجتمع 
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بعض اغيئكقات والشخصيات والناشئ طين للثشورة) 
وبتعض الأحزاب المجهرية المعارضة ال تريد 
ركوب الثورة من خلال تأسيس ائتلاف من 
ابصدل التقيير” يمسا لتقا التسلاريع (جراب 
المعارضة الكبرى في الجزائر وال ليس لحمامن 
المعارضة إلا الاسمء وبعض الشخصيات المعارضة 
الي سكتت عن الحق ورفضها الحراك الشعبي, 
وليس هذا جديدا على الشعب الجزائري» فتاريخ 
النورة التحريرية يؤكدر كوب بعض 
التشتعميالة ليسففة الدواسنة السعشفاة يمك الصو : 
كجواغسة ل" كوسسية أو هنسا يسسعى تسياظ افرنسها 
الذي تدربوافي المدارس العس كرية الفرنسية ثم 
انظموا إلى الشورة التحريرية الكبرى في أواخرهاء 


ذلك التنوع الذي يعد ثروة فرقم حقيقية ولكن مع لمحافظة على 
الوحدة الاحتماعية وقبول الاخر والعمل على صنعة التاريخ 


اب إلى الدق وكين تيع اند الصررق سير ناسنا تلفت 
تلك التجمعات الحزبية .مجرد علم اهتمام اللحراك لما ورفضه لما 
كممثل له وبالتالى إفشال مخطط ركوب الحراك. 
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مصريرية بأيديهم غياؤو نبحورة اللعانيياتك 
والتسعينيات من القرن الماضيء ولممذا رأينا 
التحعيه ورفض تافنا تسل الراك التبعيى محن 
طرف من له تاريخ مع النظام الجزائري من قريب 
أو من بعيد. 

والجدير بالذكر أن البعض يحاول صناعة تاريخ 
وري جحديد من خلال بعض المقترحات النّ 
يطر حها على مواقع التواصل الاحتماعي 
والتحيويض غلبى موراضسلة اللعبيزاق السيلمنة أده 
يعلم يقينا أن الحراك متواصل”» ولكن شيوع 
فكرة أن فلانا هو من يوجه الفعل الشعبي يعطي 
00 ا ل ذلك ان ال كه ١‏ 


- وهذا طبعا تحصيل حاصل فالحراك تواصل بشكل طبيعي 
لازم» غير أن هؤلاء يحاولون الظهور وكأن الحراك يتواصل 
بفعل دعوقم هم لمواصاته. رغم أن الحراك في ذاته أي بكل 
أطياف المجتمع القائر يواصل ذلك لمعرفة لحيثيات الأمور لا 
لأنهم يفعلون ما يتصوره هؤلاء الانتهازيين. 

بوي اي ني سيب الور في سين افرناح: وض نسحي 
صريحة بأن الشعب يريد» وهذا ما جعل هؤلاء الاتتهازيين 
يكونون مرنين مع وجهة نظر الشعب وبالتالي قالوا هم على 
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حيلة لركوب موجة القورة علما أن الشعب 
رافض تماما لأي كلام كهذا من داخل الجزائر 
وخارحجهاء ولاسيما الطرف الثاني الذي يتكلم 
باسم الشعب من خارج الوطن» قال جوزيف 
ستالين: "لا مكلك إشعال ثورة بقفازات من 
الحربر", وفي كلام علي شريعي ماه وأكثر 
صدقا من ذلك: "واقع كل ثورة بعد سقوط 
الدكتاتور. يذهب الثاائر إلى الراحة فيخلد إلى 
النوم» ويستيقظ المتخاذل من نومه بكل نشاطه 
وهذا ما يقال أن الشهيد العربي بن مهيدي قد 
تبه إليه حلال القورة التحريرية في رؤيته 
الاستشرافية لم حلة الاستقلال فهقال رحمه الله: 


منوال الحراك لا وحود لقيادة للحراك وبالتالي كأففم هم من 
طلبوا ذلك والشعب تبعهم عليه رغم أن الواقع يقول أنمم لا 
يتبعون الجزرة الي يضعها الشعب أمامهم ليسيروا وفق الشعب 
أرادة وققط لاسيما وأن هؤلاء لا بملكون شرعية الكلام باسم 
الحراك لأهم أصلا حارج الوطن وتحت حماية الغرب الذي لم 
يمخرج الشعب الجزائري والشعوب العربية الأخحرى إلا لقطضع 
الصلة به وانهاء استعماره الخفي. 
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"أريد أن أعذب حتت أتأكد أن جسدي البائس 
لن يخونني. أربد أن تتحقق رغبتي. فعتلما 
نتحرر من الاستعمار ستحدث أشياء فظيعة, 
سندنسى معاناة شعبنا لتشافس على الكراسي, 
سيكون هناك صراع من أجل السلطة؛ نحن هنا 
في حرب التحرير والبعض في تونس يفكرون 
فيما بعد الحرب . 

وأما عن الثانية: حيث تصنع الظروف أشخاصا 
يزكيهم الشعب لقيادته» فأغالب ما يكون هذا في 
الشورة الممسلحة لحادث ما قد يحدث فجأة 
لشخص ما فيظهر في صورة المناضل الذي ينشده 
الشعب كله فينص به الشعب لقيادته؛ ونفس الأمر 
ند وكون بالنسسية النسورات» العيسلهية إلا أن الفصرق 
هسايكون في مستوى النضال فالفرق بين 
الثورتين كبير» فكثير من قيادات من الشورات 
المسلحة كانوا هاربين من العدو ولم يكونوا 
0-3 اي كد يوبن افتلداين إن 
الثورة لقضية يعاقب عليها العدو كقتل أحد 
الأتباع فيظهر ذلك في صورة لمنتمي إلى الثورة 
فيقبله النوار بسرعة إلى درحة الثقة العمياء فيه 
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علما أنه قد لا يقتشع بالمبادئ الثورية الب يحملها 
مع معه أصلاء وأغلب الثوار قديما لاسيما في 
الحروب الكلاسيكية محكوم عليهم بالإعدام قبل 
أن ينضم إلى النورة وأغلبهم قتلة وخارجون ليس 
غلحى الإسانوة قحي ديفن صب فلتي اأعسراقه 
انغتمع الذي ينتمون إليه وهذا ما حدث في 
العشرية السوداء بالحخزائر وهو نفس قصص 
الكغيرين مممن انض و إلى المماعات الإرهابية في 
العالم ككل كتنظليم القاعدة وتنظِيم الدولة 
المنسوبة إلى الإاسلام في العراق والشام الممسماة 
بداعش” وهي إستراتيجية جديدة لكبريات 


الا إن اليو هن ا السو الأفيى التناة و يناعن 
والانتعسهازنان: الفساريى من عتوبة السبحن ان الصوبة) :و بالتجان 
فملاذهم الوحيد هو الفرار إلى ما يضمن لهم العيش مدة من 
الزمن على الأقل والنبجاة من مصيرهم المحقوم, والواقع التاريخي 
تون _يذللكه فين أن الرعاحة اللووبة عض الخورات قحه تكدون 
حقا لشخصيات معارضة نزيهة ولكنها داحل نفس البوتقة فهي 


حكم عليها بذلك. 
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جهة والتخلص من الخارجين عن القانون من 
جهة وخدمة هؤلاء المنبوذين لهم بطريقة غير 
علنية من جهة الثة وإذا تحدثنا عن الشورات 
المعروفة لا عن الجماعات ف إن القاريخ يشهد 
بأن هؤلاء القادة المريفين قد انقلبوا على مبادئ 
ثوراهم بعداستباب الأمن وامتلاك السلطة, 
ولعل هذا بمثل جحجزءا من حقيقة نابوليون الذي 
نسف مبادئ الشقورة الفرنسية ونصب نفسه 
إمبراطورا على الشعب في نفس الوقت الذي 
لم يستطع فيه محو الشورة كوها هي من صنعت 
له شرعيته. 

ونفس الشيء حدث في الانمحاد السوفياق بعد 
فلاديمير لينين حيث حدث نوع من الانقلاب 
على المبادئ الماركسية بسسيطرة البرجوازية على 
مقاليدالتحكمفي رقاب الشعوب السوفياتية 
بعدأن سهموا ني الشفورة البلشفية. وهذاما 
أنتج ظهور عدة مدارس ماركسية تنظيرية:؛ الأمر 
لذي تنبه إليه الزعيم الصيئٍ ماوتسي تونغ ورسم 
لتسعغنة فك منسة مار كبحسية لبقيئيسة جد يحنلدة تسب 
الماةعة الأصيلة: التبيودقية إل ديية افا عرفت 
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باالشيوعية الصوية: 
وكدللق راق نفس الاير خجلال مرحنة با يبيد 
القورة اللزائرفة يه فببلال ‏ سف ميححاةق اول 
نوفمبر وإن كانت السلطلطة تنادي بتطبيقهاله 
وهذا لا يخفى على من له دراية بطبيعة الحكم في 
الزائر» ولمذا ظل مؤتمر الصومام يمثل إشكالية 
في البلاد حي بعد الاستقلال الجزائري من خلال 
الاعتراف بقادة الشورة» لولا أن الأمر تم حسمه 
نوعا ما خلال الشورة بالتصفيات الجسدية للنتحب 
خرريةة. ولكن الحقيقة تقول أنه تم نسففا 


“ع و سلاف وافويين الكتتر يي السررعيور كاين 
حول بعض الأحداث الواقتعهة خلال مرحلة القورة التحريرية إلا 
أن الوااحب عام إصدار محاكمات دون معرفة حقيقة الواقع 
المعيش حينها بدل الواقع التأريخي النسبي» فمن وجهة نظر 
بعيدة عن العاطفة كان الخلاف في الفورة التحريرية نتيجة 
وجهات نظر لا بمكن اقّامها بعدم الوطنية فكل وجهة نظر 
ولابد أفهالم تؤسس إلا لحماية الشفورة والمحافظة على الوطن 
ولا بمكن اتام أي شخص بمالا دليل عليه لاسيما وأن الثورة 
التحريرية كانت ثقورة مس لحة لابد فيها من مراعاة جانب 
الحيطة والحذر من أي شيء قد يؤدي إلى إجهاضهاء وبالتالي 
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مبادئ بيان أول نوفمبر حول الدولة الموعودة 
بعد التتحرر من المحتل الفرنسي» فبدأت السلطة 
ليها ق السندواك الأخصيرة فق حينناة الترائيس 
الراحل هواري بومدين بجتذب من طرف بعض 
من شاركوا قي الثورة في نفس الوقت الذي 
يتفيف الكختير عبن :اامحفنيانة التوويةة التصين :؟ 
بل وطال بعضها الاغتيال وبعضها النفي محارج 
البلاد وهذا ما يحدث دائما بعد الثورة إذا لم 
يقنبة التسعي ل سبو ير لبيبية السسنلظلة» ويد التعدة 
نحذر من تكرار نفس تلك التجارب ونمحذر من 
صعود البرحوازية السياسية إن صح التعبير إلى 
ووااقة الييافلة »ليها ذا امتعفية الشيابي: 
الال وكقصوهبنا لهال الثافبة» اذا نات أن 
وقع هذا فسيش هد التاريخ على إخفاق الثورة 
السلمية للتغيير في الجزاترء "فالنذي لا يعرف 


فالواقع المعيش أكثر غموضا من تحليلات المؤرخين والساسة 
ومن هنا رأينا الحراك الواعي بتاريخه تحمل صور كافة شهناء 
الثورة التحريرية حفن هؤلاء الذين عرفوا بالاختلاف في طريقة 
التسيير وكأن الحراك يقول بكل ثقة: أن جميع هؤلاء كانوا 
شهداء الواجب الوطني وكلهم خدموا مصلحة الوطن. 


ناذا 


التاريخ محكوم عليه بتكراره" كما قال الثائر 
كار ار ين 


إضافة إلى ما قلناهء فنحن نمحذر بشعل أكبر من 
تحاولات الشورة المضادة كاستعادة بعض الشخصيات 
القيادية السيطرة على السلطة بنفس درجة السيطرة إبان 
التسعينيات من القرن الماضيء ذلك أنه علينا أن نعترف 
بأن الجزائر كغيرها من الدول العربيةلم تسر في خط الدولة 
المدنية بشكل كامل» رغم ما نراه من صورة مدنية للحكم 
في الجزائر»ء غير أن مايمكن أن يعمل عليه لمتسلطون في 
الجيش هو صنعة نفس سيناريوهات تحكم بعض 
الشخصيات الغامضة في الوطن العريي والمتحكمة في 
دواليب السلطة» ومن الممكن جدا أن تتكرر نفس صورة 
السيطرة من وراء الكواليس من طرف الجيش بعبارة 
أخخر .هناك الحتمال كيير بين اندر فنهة فو بير قة القصورة 
لتكون ثورة جنرالات بدل أن تكون ثورة شعوبء؛ وهو 
استنساخ لما حدث في مصر من وصول عبد الفتاح 
سبي الل مفميدر فوس المفوريسة: و الال «اللسعب 
الجزائري .مختلف أطيافه سيكون في صراع قوي من أحل 
تأسسيس الدولة المادنية الن تحثل الصورة الوحيدة 
للجمهورية الثانية الي ستخرج من إطار الشرعية الثورية 


انا 


إلى إطار الشرعية الدستورية الي ستكفل بدورها للشعب 
ككل الحرية والعدل والمساواة باعتبار المواطنة لا باعتبار 
فب حقوق الاحرين باسم الشرعية الثورية:؛ وكرسالة من 
الشعب إلى السلطة مقولة حيفارا: "قد أفشلء ولكن لا 
بمكنني أن أكرر نفس الفشل مرتين". 

دعونا هنا نتحدث عن العلاقة بين ثورةالأشخاص 
والنخبة الجزائرية في الواقع الراهن في البلاد» سبق أن قلنا 
ال تور : الاتهشاص ختتقل تامهنا عن اقفوو التبعية ون 
كان للنخبة دور الإعلان عن تطلعات الشعوبء» ولكن 
علييا أن نعشّرف أن الشورة السلمية في الجزائر هي ثورة 
شعبية بكل مقاييس القورة» وليست ثورة أشخاص» حيث 
لا تعتبر النخبة إلا جرد مواطنين لا رأي لمم إلا الرأي 
العام فإذا انزاح خطاب النخبة من الرأي العام إلى إثبات 
شيء آخر لم يقله التشعب ولو كان هدفا نبيلا فاعلم أن 
تلك النخبة تريد سرقة الثورة ور كوبماء لنسفها مبادئ 
الشقورة وإن لم تنفهاء وهو نفس ما حدث من طرف 
نابوليون بالثورة الفرنسية. 


ما يجب أن نعلمه هو أن الخطاب سيتغير إذا ما صمح 
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من مبادئ القورة إلى مبادئ الشخص بل قد يصلا إلى 
نفي الشعب وإلغاء التفكير العام أو توجيهه بخطاب 
شخصان لركوب القورة وصناعة الملصلحة الشخصية 
سواء بتولىي السسلطة أو بالظهور كقادة للحراك 
الغوري” وبالتالي مو التاريخ الشعي العام حيت لاا يرى 
فسن النلناز الفبلي: الذىئ فقيل الشتبعيي: الآ تلك الفبيغة 
المزيفة الى تمثل النخبة. 


فسا سي مغر فقبة أن الراك اللعى الوم في لاسر 
أحدث قطيعة تامة مع النخبة كنخبة لا كمواطنين فيما 
عدم الثقة الذي نتج عن تاريخ السلطة في البلاد وعلاققها 
وامفة. ينحنا فلة أن النخضة سشهمت في صناعة هذا الواقع. 
فهم يحتلون الم كدي الغانبي بعد السلءطة في صناعة الواقع 


“اتيس اهنا رز افساميو قار لات ا يوي ازاك التبعي 
اكز اترق :ها وال رساة الأفقائية يسن عديينة والصيروون كتخضحياكت 
قائدة للحراك تخدم مصالح اخسنة بره حبحة كالحدية كصالنوا 


وي 


ع 
لحني 


دنا 


المتدهورء ولعل هذا يذكرنا بكلام حون بول سررتر 
حبة قال: 'أبدما حل الظلم فنحن مسئولون عنه"؛ 
بالتالي فالأفضل للنخبة الجزائرية اليوم هو الاعتراف بالخطاً 
لا بركوب الواقع » فجهل النخبة اليوم يتمثل في صناعة 
تلك المحالة على أنفسهم من خلال المقارنة الكاذبة بين 
الذات والاخر هذ إذا لم تكن النخبة قد ألغت ابمجتمع 
لظنها أن ثقافتهم كنخبة أعلى مستوى من الثقافة العامة 
وهذده مقارنة لا تصح على شباب القرن الواحد 
والعشرين والذي بمارس حروب الجيل الخامس إلى 
درجة توريط النخبة أنفسهم في حرم بحيث يتم نسف 
النخبة بأكملهاء. لذافعلى التخحب الجزائرية ألا تفكر 
عتطق: السنينيات.نن_,القرت الماضى وللأسق فهسيى لا تفكر 
إلا كمذا المنطق. 


هنا علييا أن نعرف موقع النخبة من الحراك الشعبي 
والثورة الشعبية» على النخبة ألا تصنع لنفسها وهما زائفا 
حول ركوب الحراك الشعبي» فلا وحود لشورة أشخاص 
في الجزائر» فالمتقفون "هم أكثر الناس قدرة على الخيانة, 
لأفم أكثرهم قدرة على تبريرها" كما يقول فلاديمير 
ايوق لذ قعليسا أن عدر النعية يبو فكبة ذلك وان نية 
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شخصيات مؤثرة للحراك الشعبى سيؤدي إلا انقسام 
الثورة ومنه إلى اتقسام الشعب نفسه فاذا كانت السلطة 
ادن لحف إن التسعاء ,السيلاة يكن سحيو ولكصن 
ثورة شعبية إلى نورة أشخاص» وهذا أمر وار إذا لم يتنبه 
شعارها الحربة والعدل والممساواة وقوامها الوحدة 
والوطنية: إلى مبادئ شخصية تتحكم فيهارؤوس 
وعسارو و :ولكحين الا بحات: الساببحية حيلذاط :و اق غاشحهها 
قرؤها للدراي العجاءبالعا ل لبي تغنير السبا نانك و الافكتار 


من هدفه الا ا 


ردنا 


دنا 


الهوية الوطنية في مواجهة الهويات 


أفضل الحرية المحفوفة بالمخاطر, 
على السلام المكبل بالعبودية" 


جون بول سارتر 


الحقيقة أن هذ الموضوع من أخطر المواضيع في 
فلسفة الذات ومن بين أخطر المواضيع داحل البمحجتمعات؛ 
لأنه بكل صراحة الفكرة الأساسية ال ارتكزت عليها 
فلسفة الاستعمار الفرنسي والنى تبعتها كل الحخر كات 
الكولونيالية الاستتصالية فيمما بعد إذنماعملت عليه 
الحركات الاستعمارية بجدية هو موضوع تقسيم الشعوب 
المستعمرة عن طريق خلق هويات متعددة لخلق أجيال 
من نفس امجتمع لا تشعر بالانتماء إليه وإنمها تشعر 
بانتماء آخر ضيق داخل مجتمع جزئي مغلق على نفسه؛ 
وبااتالي تدمير المهمويةالكبرى بصاعة هويات صغيرة 


نا 


تقسم الشعب و بجعله يتناحر ويدمر نفسه تدميرا ذاتيا دون 


أن يستطيع تدارك الصاعق الذي سينهي كل تلك الهويات 
المصطنعة. 


علينا أن ننظر إلى الملوضوع من حجحهة مالابد منه 
لعرفة مالا يحب فعله والعمل عليهه. فنحن نقول أن 
الثورة تتعين بطبيعة العقل القفوري ومن هنا تمختلف 
الكووز افك كمييه الضية الفبو رقع الفكخيرة اق بغيارة أعفي ف 
بحسب الففات المنتمية إلى الثورة والمتبنية لمبادئهاء ونقصد 
بذلك إشكالية الهوية في الثورة. 


إن الواقعالراهن لحركات التحرر من الأنظمة 
سواء في العالم العربي أو العالم ككل مرتبط بموية جامعة 
لحدود ما يدافعون عنه, فإذا كان ما يدفعون عنه فكرة 
عرقية فلا اعتبار هنا للحد الجغرافي بل قد تكون هذه 
الثورة سببا في انقسام البلاد تلك كما قد تساهم في 
حرب بين عدة دول تحمل في حدودها نفس العرق؛ ما 
يؤدي إلى بناء دويلات جديدة كما يشهد التاريخ بندذلاة 
أو دول كبرى وهذه قليلة التحقق في ظل دفاع الدول 
المستهدفة تلك. الفقورة عن وحدقا المقرافية) نفس الأمير 
إلى أي مقوم حزئي يطغى على الحوية الوطنية» وهذا ما 


لكا 


تعمل عليه مخابر إدارة الأزمات ونقصد بذلك خلق 
دوبلات جديدة ضعيفة تساهم بدورهافي إضعاف 
الدولة الأم بذلك الانقسام"'”. 
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كالسودان وليبيا واليمن وغيرها وما قيل - في الصحفة الوطنية 
التوائزيبية عبن السسيكة عنيف: الاكتافعيين ار رين كالبل كور 
عبد العالي رزاقي - أنه حدث قبل أيام بعد كتابتا لهذ المقال 
عدة» حيث تم محاولة صناعة أزمة الحوية وتقسيم البلاد بخلق 
جك تاك معحزوة ذال عر بات وهو يحالف نس فةة شبحصاؤل 
اجتماع سري ضم أخ الرئيس الجزائري السابق سعيد بوتفليقة 
وقائدي المخابرات الجزائرية سابقا الفريق المتقاععد محمد مدين 
واللواء بشير طرطاق وقيادة حزب جبهة التحرير والتجمع 
الوطين الديمقراطي وتجمع أمل الجزائر والحركة الشعبية الجزائرية 
يوم الأربعاء 2/7 مارس 2019, وهو أمر غير مؤكد طبعا- 
لعدم فصل العدالة في حيثياته- وذلك استادا إلى أن البيان 
امدق (صبكدره سيوس بححبول الوالعسدة م يد كر اق اعفساء) جيبيت 
حاولوا - بحسب ما شاع لا بءماتثبِت - توريط الرئيس الأسبق 
ليامين زروال لولا تفطنه وتداركه للأزمة وحله لما رفقة الحجيش 
الشعبي الوطين وإخراج الجزائر من ورطة التقسيم والتناحرء 
كما جدن التفية عق أن.فعسية القامر قفتن غيل قبث: العالة فق 


كا 


هذا ما علينا الحذر منهه؛ ولا أقصد بذلك فقط حالة 
الثورة النزائرية اليّ نشهدها اليوم ضد النظام بل الدول 
الإسلامية ككل مهددة بذلك وإن كنا نناصر حركات 
التحرر الجديدة من دكتاتوريات المحجالس» وبمما أننا نتكلم 
عن الجزائر فمن الجدير بالذكر أن التجربة الجزائرية هذه 


الفصل فيها بين بيان حقيقتها أو إثبات العكس عن طريق 
الببحاك بسواءة اللسيية. فريميثق برا لكديوق التعية حجرو يدة 
بروباغندا غير واضحة لاسيما مع شح لمعلومات ورواج فكرة 
تصفية الحمسابات وبالتاليى عدم اتَامنا لأي طرف مال تفصل 
العدالة :ف ذلك»: 

غير أنه يبحب علينا الحذر أكثرهء فمالم يفهمه الحكام المسلمون 
هو أنه على الخونة من البراغماتيين الذاتيين أن يقرؤوا تاريخ 
أمشاهم, فتشارلز الأول ملك إنجاترا اصطادم في حرب طاحنة 
مع شعبه رضخ فيها لمطالب الشعب علنا ولكنه كان يخفي نيته 
في القضاء عليه عن طريق مفاوضة ملوك أوربا لإعاتته على 
قمع الثورة» ما أسفر عن محاكمته بتهمة الخيانة وإعدامه أمام 
الجمماهير الثائرة ضده. إن لم يفهموا هذا فعلى الشعوب أن 
تتوقع أعظم الخيانات للأوطان من طرف حكامهم من ملوك 
ومستبدين حى بعد إسقاطهم من على صهوة جواد السلطة. 

إن مصلحة الأمة تقتضي التضحيات بالمصالح الشخصية لصناعة 
التاريخ. 
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سس سخ بف العديهك مين دول العام الغري والإسللامي إن 
لم نقل أنما ستكون بداية نوع جديد من القورات لبناء 
عصرالجمهوريات الجديد والذي سيسفر عن انحاد 
الجمهوريات الإسلامية الأمر الذي لن يوافقناأحد على 
صحة حدوثة مستقبلاء ولعلة سيكون لتاق ذلك خديث 
كر ا ا 

علينا أن نعلم كما قلنا منذ قليل أن العمل القوري 
مرتبط بحدود ما يدافع عنهء فإذا كان اللحمدف من الثورة 
ولاسيما إذا كانت سلمية هو إسقاط نظام الحكم القائم 
فهذا يعن أن المهوبة الوطنية التي يحكمها مب د الانتماء إلى 
الوطن الواحد بكل حدوهده الجغرافية هي الحوية الوحيدة 
التي تقودالشنعب ككل في نضاله القفوري ضد 
الأمحعداة زه افا نقيت قعلبية فلشيفة لوزة: التخريير 
الجزائوية في بيان الفاتح من نوفمبر: "أيهاالشعب 
الجزائري؛ أيها المناضلون من أجل القضية الوطنية؛أنتم 
الذين ستصدرون حكمكم بشأننا"؛ حيث يكون الوطن 
هو المعيار للعمل القوري وبالتالي انتفاء كل مايمكن 


هي ٠9‏ 
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كا 


ينتفي خلال هذه المرحلة كل مايحاول بعض مديري 
الأزمات ترويجه على أساس أنه الحوية الوحيدة الف يحب 
الدفاع عنهاء هذا طبعا حلال مرحلة الشورة أي مرحلة ما 
قل التاسيس با سراف ديسا وا بتريية التسعيي ار افير 
هو الجمهوربية الثانية وهي بذانها الجمهورية النوفمبرية: 
وعلينا التأكيد على طبيعة التغير الفكري خلال مرحلة 
الفورة» فبمجرد سقوط النظام الحاكم سيكون الشعب 
عرضة لأكبر خطر في القاريخ ألا وهو ظهور لمحويات 
الكاسرة للهوية الوطنية بعبارة أخرى ظهور هويات 
كاسرة للوطن نفسه. وبالعالي فخطر فشل القورة لا 
بتوقف بسقوط نظام ماأو تحقق مطالب الشعب وكما 
قال الثائر ماو تسي تونخ: "من يقوم بنصف ثورة كمن 
يحفر قبره بيده"., ولمذا فعلينا أن نمحذر من ظهور ذلك 
داخل البلد أو من خارجه.؛ فالاحتراز من ركوب القورة 
لا يكون سابقا لإسقاط اللهدف فحسبء بل علينا أن نعلم 
قينا أن الالاعيية الساسية الكتييرق لاثارة البلينة والفة 
وتقسيم البلاد عن طريق ركوب أش خاص معينين لنجاح 
الثورة ليسادوا .كما يثير النزعة العرقية والطائفية ف نفوس 
التشعب ككل لسيس إلا طمعافي السلطة بخدمة أجندة 
خارجية تدعم هؤلاء الشخصيات ليتسلطوا على قسم من 
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الشعب من جهة وكسر وحلة البللد من جحهة أخحرى وهذا 
لأاكن سن عصلال اسن السيلؤوف المكيا برانك» الأمر يك 
والفرنسية وحى من طرف بعض الدول العربية لصناعة 
هذا السيناريو؛ باللعهب على وتر قضكة العرق واللغة 
والتوجه الفكريء علما أن الشعب الجزائري قد حسم 
اللخلاف حول القضخة بندائه بجرائريةالجزائري أي 
بالتصريح بال هوبة الوطنية التي تنفي أو بتعبير أصدق 
تجمع كل مايسميه الغرب بلهويات ونسميه مقومات 
الموبة الجزائرية؛ وهذا ما سيحدث في كل دول العالم 
العريي إن لم تتنبه له الشعوب العربية» فتجسد لهوبة 
الوطنية لكل وطن من الأوطان ينقذ الدول من حيلة 
التقسيم باسم الهوبات المتعددة. وأما عن العلاقات بين 
الدول ككل فسيتم ذلك عن طريق الانتماء القاريخي أو 
أي انتماء جامع سواء اختلف هذا الانتماء من دول إلى 
أخرى أو اتحد في شكل واحد هو الأمة ككل. 

يبحجدر بالذكر أن الانتماء قضية فكربية يصتعها 
الوعي الجماعي بطريقة مات وح د بين الأفراد 
والجماعاتء؛ فالفرد في و.جوهه لا انتتماء له في الحقيقة؛ 


ولكن ذلك الشيء الذي لا يغادره من الحاجة إلى غيره 


نكا 


هوالار تباط الذي نسميه انتماء. وهو لسس إلا حالة 
فكرية لا علاقة هما بالواقع المادي للفرد كعنصر مستقل 
في وجوده عن الآخرء إذا فهمسشنا هذا علمنا يقينا أن 
الفكر البشري قد يصلا إلى مرحلة وحدهة الفكر أو ما 
نسميه بالوحدة الذهنية تلك التي تصنع له انتماء ينفي 
غتة كصل الاتاءات الأخصرى::ذلاك شو السميل اللاي 
سينقذ المحتمعات من الانقسام» وكمثال طريف على أن 
الانتعماء ليس إلا قضية صورية فكرية, هو أن يتصور 
الالتسمحانة الفسحة اتهيجا فق الكتبسوة تناله: عيمح سحبييدة 
حيفسيها؟) سسييفول: كو كيه الأرطن يمحكتم الاتقياء اليهياء 
ولن يقول طبعا: أهلي» فإذا وجد الأرض بحث عن قارته. 
فإن وجدها محمث عن بلده. فإن وجله توجه إلى قريته, 
فإن وصل قصد أهله. كل ذلك بحكم الانتماء إلى ما 
يبيحث عنه ونرى هنااختلاف مستويات تلك 
الانتماءات المتعددة, والتي تحفل مستويات من التفكير, 
فإذا فهمنا هذا فسسنفهم السبب في علق العدو للهويات 
المتعددة للمجتمع الواحد الأمر الذي يحب الحذر منه 
بنفس مستوى خطورته؛ ولبيان خطورته نأحذ مثالا شبيها 
باالذي سبق فنقول: أن العقل البشري مهما تعصب 
لقضية هوبة ما فهو بش كل لا واعي وخارج إرادة 


دكا 


سيطرته العقلية على تفكير ينفي الحويات الجزئية بمجرد 
ديد المموية الكبرى وال قلنا هنا أنمابمكن أن تكون 
الوطنية» فإذا تأكد شخص ما أن أحدا ماينوي تفجير 
قنبلة قادرة على تدمير كوكب الأرض ككل وهو يعلم 
أها لن تفجر في بلده طبعاء فإنه بوعي من ه أو بدون وعي 
سيرفض ذلك الفعل بشكل فوري وسيحاول إحباط ذلك 
بأي طريقة كانت» لأنه يعلم يقينا أن تدمير الأرض تدمير 
لبلده الذي سينتج عنه تدميره هو نفسه. نفس الأمر فيما 
نحذر منه» إن تدمير المهحوية الوطنية بخلق هويات متعدلدة 
تفجر الوضع ذاتيا وهو أكبر خطر على المنتمين للوطن 
ككلء الأمر الذي تنبه إليه كبار الثوار الجزائريين وأقصد 
باالذكر الشهيد الراحل العقيد شعبان والمناضل الجر 
حسين آيت أحمد رحمهما الله في خلافهما مع هواري 
ودين رخبسة النه في 19603 فمحجرد مهديد سططة 
القوب: الانصيى السيرايه اسوطن الخ ابرق اليه عبان 
« حي ايده ييدان الفيدر نارون دبئى السدوه 
الغربية للبلاد دفاعا عن الوحلة الترابية للوطنء؛ الأمر الذي 
أنقذ الجزائر من خطر مؤكدء وهو ما يجب التنبه إليه إلى 
جانب الحذر من مغبة الوقوع في شراك خبراء وصناع 
الأزمات في العالم. 


“ا 


علا أن نفهم أن ما يستخدمه العدو نمايسميه 
هوبات متعددة هي في أصلها مقرمات الحموية الوطنية 
والتي لا بمكن لأحد أن يحتكرها لذاته ويمنعجهاعن غيره 
من أبناء وطنه؛ وبالتالي فعلينا أن نعلم نؤكد على ضرورة 
عدم تقسيم الموية» وكمثال بين على المخطط الذي 
عملت عليه الحركة الكولونيالية منذ عهد الحروب 
الصليبية هو تقسيم العالم الإسلامي إلى هويات نخلق فيما 
بعد صراعا بين الطوائقف» وهذا قد يحدث ف المويات 
تق على سبيا اللبان ني حرفت السرامية وا كاذيب 
الصراع في بلاد الأندلس لتقسيم قوقها وهو ما ,أنتج 
امهالك المسقيرة باعي قن جك :لاك يفير :فلمو اد 
الطوائفء فيما استخدم الدين والعرق ذريعة لتقسيم العا 
الإسلامي في الشرق بصنعة انتماءات مختلفة دينيا فصار 
الحيلة في التقسيم هي الاخحتلاف العقائدي ورتما وصلا إلى 
الخلاف الفقهي فحسبء» ومن هنا رأينا ظهور دويلات 
جديدة بحجة الدين والعرق؛ فصار الصراع عربيا فارسياء 
وسحهها بتسيعياة وداب عار ان وسور ناف وعليب] أن 
نعخشرف أن السبب الرئيس في ذلك هوالحكام حيث 
كانت البراجماتية سياستهم من الأزل, وأعافم في ذلك 
النضجة ولاسيما رجال الدين لانصياع الشعوب 
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لإرادقم. لذا فلا يجب أن نكتب تاريخالم يحدث وأن 
نقدس الأشخاص وننفي عنهم غباءهم إن نفينا عمالتهم 
للأعداء» والفرق بين تلك المراحل من التاريخ ومرحلتنا 
هذه هو أن الخيانة بقيت في الطامحين إلى السلطة ولكنها 
ازدادت في النخة وتوسعت وشملت قات أخحرى إلى 
جانب رجال دين السلاطين والحكاه., والمفارقة الوحيدة 
هي الوسيلة وققط فكما كان الكذب على رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ف العصور المتقدمة من تاريخنا 
وتوظيف أقواله وفق مقاس الخونة كوفئما كانت الوسيلة 
الأكثر تأثيرا» صر الإعلام.مختلف أنواعه اليوم هو 
الوسيلة في علق الحويات الجزئية وتحويل المقومات إلى 
هويات من خلال إعطائها لقب الهوية» غير أنه علينا أن 
نعلم أن هذا الموضوع على خطورته إلا أنه يمكن تفادي 
أبة محاولة لتعشويه المهوبة عن طريق الوعي الجماعي 
بالذات الجماعية للشعبء فخلق المحويات المتعددة ليس 
إلا لعبا بالعقلا الجماعي مجتمع ما ويتحقق نجاح الخطة 
لعدمير ذلك المجتمع بمدى قابلية المجتمع نفسه لتلك 
الأفكار وهذا نفس الأمر بالنسبة للاستعمار وهو ما 
يسميه مالك بن نبي بالقابلية للاستعمارء والفرق الوحيد 
أن القابلية للاستعمار تكمن في قبول سيطرة الآخر غير 
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أن القابليبة لتغيير المهوبة واللعب بالعقل الجماعي 
للمجتمع بخلق هويات متعددة تنتج حرباداخلية 
وانتقساما في اججتمع نفسه وتدمير الوطن تدميرا ذاتيا 
بأيدي أبنائه. 


ما يعظر الله البوء قو ا قتامير الفعويه الغريت: 
والإسلامية ككلء إما االمزريد من الانقسامات الداحلية في 
حال لم تع الشعوب ضرورة معرفة مخططات العدوء وإما 
الوحدة الى لا انتقسام بتعدهاء قال مالك بن نبي رحمه اللّه: 
'لكيلا لا نتكون مستعمرين يجب أن نتخلص من القابلية 
للاستعمار"؛ بعبارة أحرى: حتى نكون أحرارا يجب 
علينا أن نفكر بعقل حرء ولست متفائلا أكثر من اللزوم 
إذا قلت: أن عصر الغفورات الواعية قد بدالبناء عصر 
الجمهوريات العادلة؛ وسنشهد كما ق نادئما سقوط 
الحكومات المستبدة وس قوط أمراء الممالك العربية, 
لتقوم أنظمة الحكم الجمهورية وفق ما يقدره العقل العربي 
اماق '“مسهة ل سيارع تاريخي رهيب قيام اتحاد 
الجمهوربات الإسلامية, ككل هذا سيكون بوعي 


7 - نعئ بذلك قيام أنظمة جمهورية تسير وفق مبادئ جديلة 


لحكم الشعوب لا وفق ما نراه من دعوى الأنظمة الجمهورية. 


نأدنا 


الشعوب لما تريده ولا يكون ذلك إلا بالحفاظ على 
الوعى الجماعى والسيطرة الذاتية على العقل الجماعى 
الجزائري أن يعي ثورته وأن يعي ويتوقع مابيمكن حدوثه 
وهذا ما على الدول الأحرى أن تفعله أيضاء لأن عصر 
حروب الجيل الخقامس عصرالحروب الفكرية ولن 
يكون للأسلحة دور إلا الترهيب مال يتم التمرد على 
الثورة نفسها. فلن نجد الجيوش إلا وهي تناصر وتدافع 
عن مطالب الشعوب لوعي قواعد الجيش ككل وبعض 
فياداها بفنفس الوعي الجماعي ولأن حرب الجيل 


“تا هدر ينا الشيه فابة خسن أن دلوق التسورات سسميفتة ا 


زاحنا إن الشهاللث: الأوريبة سسواء كانييتة #الالف عينبة .درا 
تذعي الليمقراطية الزائفة النىَ نسميها بدكتاتورية الأقلية 
الحذكمة على شاكلةة الولايات المتحدة الأمريكية. غير أن 
السداليتات التبعة عكي: الخرت: عنبا :بو الإراغرائسة ومسيلة غارلة 
إنقاذ دولما بالتالي فنحن نتوقع حروبا داخلية طاحنة وتمردا 
شعبيا لا نظير له في أوربا لن تنجو منه إلا الدول الي تمارس 
الدبعقراطية حقا مالم تقورط في أزمات الممالك الأوربية على 
شاكلة الجمهورية الفرنسية. 


انا 


الخامس ليست حرب المدنيين فقط بل ستشارك الجيوش 
ككل في تأكيدالوعي الجماعي للشعوبء لهذا فستكون 
الموبة الوطنية لكل بلد هي الدرع أمام المخططات 
الغربية والخيانات الداخلية فيما سدشهد بعد سنوات 
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وهم الإيديولوجيا في الثورة الشعبية 


'علينا أن نحاول تعليم أطفالنا كيف 
يفكرون بدلا من بماذا يفكرون' 


كثيرا ما تصنع الإيديولوجيات ما أسميه بالوعي 
الفئوي. ولكنه وعي جزئي يحمل قناعات لا تسم إلى 
التبني الشعبي فهاء ولكن الإيديولوجيا نفسها تصنع 
الثورات وتخلق المعارف كون الإيديولوجيا صانعة التفكير 
الإنساني ومولدة الفلسفاتء ولطالما اقتنعت في ذا أن ما 
نسميه فلسفة ليس إلا تطرفا معر فيا تجاه فكرة ما أي أن 
الفلسفة نفسها ليست إلا التفكير الإيديولوجي. لذلك 
نحد كل صاحب إيديولوجيا معينة صاحب فلسفة تحصر 
ذلك التو جه ولولا الإيديولوجيا لما وجددت الفلسفات 
يه 


ددا 


لعل هذه الملقكدمة قد نح رز ف المخيال الجماعى 
للشعوبء؛ ولكنها ص حيحة من الناحية النظرية للتفكير 
الفلسفي ولكنها أكبر خطأ قد يرتكبه العقل في التفكير 
اجتمعيء بجبارة أحرى الشعوب تننادي بوهم 
الايديولوجيات””. ليس إلا لأن الفكرة البسيطة الف 
يبحملها المختمع البسيط هي أن بروز الإيديولوجيا هو نفي 
العغقل ذلك لغيره آلياء أو على الأقل طغيان الفكرة 
المتطرفة على الفكرة الشعبية» وإذا تكلمنا هنا عن الثورة 
فإن الإيديولوجيا وإن صنعت القورات إلا أفا تصنع 
الثورة على الشورة أي تصنع ثورة فؤوية تقسم الوحدة 
الثورية لشعب ماعن طريق صراع الأفكار ال تكون 
بدورها فعل الفرد وفع ل النبجتمع. لذا فابمجتمع في حالة 
الشورة ينهي كل القناعات الشخصية والفؤوية بحيث لا 


"ات فب بالك أن لبهي نفس لبقو اوعاان واعانه ذا 


لم يتعلق الأمر بقضية صراع مع الآخحر الذي يعتبر خارحجاعما 
يجمع ذلك الشعبء وإلا فإن الإيديولوحيا هي الي تحمي 
الذات المجتمعية بنفس الدرحة الى تكسرها إذا استغلها العدو 
ونشرها داحل ذلك البمجتمع لتفكيكه بخلق إيديولوجيات 
متصارعة. 


ددا 


يتبى خلال ثورته إلا الفكرة اختمعبة الب صنعت تثورته 
وهي 8 الجزاثر بناء الجمهورية اشايجنة والتغيير السياسسي مه 
الفمرغية التووينة إلى الشمسرعية الدسغورية عقيقنحا لبسادف: 
الحريةع العديح المساواة. 


١الحقيقة‏ تقول أن الفكرة إذا خرجت من إطارها 
النسبي إلى إطارها امسلم صارت إيديولوجيا. ومن 
المعروف أن الأفكار نسبية» وأن اليقين فيها لا يرقى إلى 
التوافق الجماعي حوفا. فما هو نسبي عندنا هو يقي في 
مجتمع آخحر والعكس ص حيح.؛ كما أن الخراقي عندنا هو 
اث مسو جبة عي تيم قير احتسعة الاي تعيض ليه 
ونحمل أفكاره» وهذا ليس عيبا في العقل البشريء بل هو 
في صميم المهندسة العقلية للبحث عن المعرفة والحقيقة, 
فإذا طبقنا هذا على ما نحن بصلهه فعلينا أن نعلم يقينا أن 
ا بججتمع الشوري وإن نفى الإيديولوجيا ورفضها فإنه لا 
بفعل ذلك إلا لاستيلاء إيديولوجيا أخرى على تفكيره 
الجمعي””. وبالقالي فهو أسير نفس ما يرفضه ولكن 


"دحي فت فاتسحااق الكو ولحي لساري الأدر كرس 
للشعوب فالفارق هو أن الإيديولوجيا مرتبطة بففة اجتماعية 


تعمم تلك الفكرة بينما الإيديولوجيا الثورية تنفي 


/دا 


الأمر الفريد في هذا أن إيديولوجيا اجتمع الثفوري هي 
الإيديولوجيا التي تصنع التاريخ الحقيقي لا التاريخ 
المرحلي التي تصناعه اللايديولوجيات الأخخرى, 
فالإيديولوجيات الففئوية تنفي بعضهاء أي أن هناك صرعا 
إيديولوجيا حتمياهولمسؤول عن تدمير وإبقاء 
إديولوحيات ماء ولكن البقاء لا يكون إلا للإيديولوحيا 
الى فداه النكدن الفيعيي» ولس العب ب تجاد ان تحر 
تأثيرا على التسغوب. هى. البق تبقى :في النهاية يبل يكنون 
البقاء للأكثر رسوعخافي الفكر البشري حيث لا يكون 
فاراذ اقول »و نح روايحنا اذا كببية سسسيرفان ةذ الات 
عد ذلك الروعي والعيى الغالى لبااتهبا لكين السبيي ف 
تركها من أغلب الشعوب هو أفمها كانت عقيدة قابلة 
للنتقد النظري والواقعي وبالقاللي سهولة تلاشيها مجحرد 
وحود البديل. 

هناك فكرة قد لا يوافقيئ عليها الكثير» وهي أن 


الفكرة التي تسيطر على مجتمع مالا تعتبر إيديولوجيا 
داخله وإن اعتبرت على مستوى التفكير البشري تطرفا 


واحدة يمكن تسميتها إديولوجيا تجحاوزا. 


ندا 


حقيقيا؛ كفكرة التدين» فيما نرى الطائفية في حقيقتها 
إيديولوجيا بكل المقايبيس» وهمذا علينا أن نفهم أن فكرة 
النورة الشعبية أو الجماهيرية تنفي كل الإيديولوجيات 
داخل المجتجمع الثائر ذلك وإذا تكلمسنا عن لبمحختمع 
الجزائري فعلينا أن نتتيقن كما قلنافي كلااساعن الحوية أن 
امجتمع الجزائري كباقي المحجتمعات يحمل الكثير من 
مقومات الموية فهو يبحمل الكثير من مقومات التفكير 
المماعي”” والذي يضم الكثير مسن الإيديولوجيات الي 
تخد في العقل الجحتمعى للشعب الجزائري تللك الوجدة 
الي تظهر في سر القورة الجزائرية من أحل تأسيس 
المشيووريبةة الثانيةنة: اا سير 
الإإيديولوجيا منفذا لتفكيك الحراك الشعبي وبالتالي 
تتفت السسفكور الإسائر وإذا كانت الأفكار هي التي 
تصنع الواقع فالخطر محدق في إبراز أفكار تصنع واقعا 


"#حرونو مه قافي بطاح لتك اللمساعي ار تين لا 
الفردي» فالتفكير الفردي يبقى ذا قناعات شخصية بفكر ما 
وأما التفكير الجحماعي فهو التنوع الفكري والترابط المعرقي 
داخل المجتمع ككل لبناء صرح العقل البمجتمعي الذي ينتمي إليه 
الكل على مختلف القناعات. 
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منقسما ومشاحرا في سبيل إثبات الذات ونفي الاخر 
ذلك الآخر الذي لا يمفل إلا أببساءالوطن الواحد. قال 
علي شريعتق: "إذا أردت أن نخرب أي ثورة؛ ققط 
أعطها 85 طائفيا أو دينيا وستنتهي إلى هباء . 


على الشعوب أن تعي أن الحل الوحيد في إنقاذ 
تراوهاالوطني يكمن في فاية الإيديولوجيات عن طريق 
سيطرة فكرة الوطنية والارتباط بالوطن على التفكير 
الشعبي لأي بلد كانء. قال تشي جيفارا: "في حب 
بلادك. لا تكن محايداً. كن متطرفاً حت اللموت"؛ يمذا 
الشكل فقط يتحد الهدف الشعي وتتهي الأفكار الفئوية, 
فامجتمع يحمل الفكر الخصب البسيطه بينمالن تجد في 
النخبة إلا التضرف الفكري الذي ينفي كل ماسواه 
ولهذا فإننا نؤكد على أن النخبة ولاسيما تلك النخبة الف 
خلقت بينها وبين الشعوب حاجزا فكريا لعدم التقبل - 
تلك النخبة- أخحطر الأشياء على الشورات الجماهيرية لا 
سيما في بناء دول تنفي أو تفقدهم طموحاتّم الم تفل 


إن مايتظ بر الحرك التثشعيى هو معركلة 
الإيديولوجيات فإذا تم نفيها تمت السيطرة على مخططات 


ناذا 


السلطة من الداخل والعدو من الخارج في اخقتراق الثورة 
وسوقها في حط ينافي الخط النوري الذي قامت عليه وثما 
يمكن أن يعمل عليه خبراء الأزدمات في سرقة الفورة أو 
إفشاهها هو اللعب على وتر العرق واللغة والدين,. فؤذا 
صان الشعب هويته الوطنية وتمت السيطرة على مفهوم 
العرق واللغة داخل لمجتمع بجعلها مقومات للهوية 
الوطنية وركائز نها كان اللعب حتميا على وتر التضوع 
الفكري ولاسيما الدين من خلال التقسيم الطائفي من 
جهة والتمييز الإيديولوجي بين الأفكار الدينية والأفكار 
العلمانية من جهة أحرىء والحل الوحيد لتفادي ذلك هو 
صناعة فكرة جامعة تنطوي على الفخر بالتنوع الفكري 
داخل امجتمع وجعل ذلك التنوع ميزة إيجابية في تلافح 
الفكر الجماعي وتطويره وبالكاللي صناعة فكرة المجتمع 
الواحد كما نص على ذلك بيان الفاتح من نوقمبر: 
"احترام جميعالحريات الأساسية دون تمييز عرقي أو 
ديني'. وهذا ما صنهه الحكام الرستمييون في العصور 
الوسطى حيث تم بناء دولة ذات فكر مجتمعي واحد 
يستغل التنوع الثقانفي والفكري لصالحه فنتج عن ذلك 
ميلاد بجتمع مثالي فكريا لم تستطع أية دولة صناعته. 


اذا 


زيادة على ما ذكرناه حول الإيديولوجيا يوحجد باب 
آخر يمكن للعدو المخارحي أو العميل في الداحل أن يستغله 
لتشتيت اللورة الشعبية وههو أن يستغل القاريخ 
الإيديولوجي من يشل للعدو خطرا على مصال. ويتمثل 
ذلك في إثارة بعض المواقف الإيديولوحية لشخصية ما 
حدثت في ماضي ذلك الشسخص نفسه. بينما الحقيقة 
لصون تحاف انو تحني كانسك هر افنقل: فرحايةر سبق 
ذكرة سيهيرة؟"” وهنا ينقد الكقر عن الوظيين والفسواز 
البرعية بيخ ل الال هام إل القنورة سيب إله :الجاع 
اليل متهي الصبلاحية وهنا :يناعد على دا سيو الوسسيلة 
الحربية نفسها في حروب الخيل الخامس والفيٍ تتمشل في 
الإعلام والتواصل الاجتماعي» لأن مرحلة القفورة تحمل 
نسبة كبيرة جدا من الضغط على العقل اجتمعي 

والفردي وبالتالي : 
© سيكون العقل الجماعي مصددقا لأي إشاعة 

يغبت لها طرف ذليل. 

©» سيكون العقل الجماعي بدوه عرضة للتوجيه 


* - نقصد هنا الشخصيات الي لا تمتلك تاريخا في الفساد 
والنهب. 
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والقبول اللاواعي لما يرذه. 
© سيكون العقل الجماعي هو الصانع للشورة 
على نورت هأي هو نفسه سيكون المدمر 
لثورته. 
ل القن الشععوب عت اسستلفي السفاون كتير ل السبهين 
مخططات العدو في تقسيم بلدافا أو احتلاللما بحجة الحفاظ 
على السلم أو استعمارها المسلح و المباشر. 


لعانا هنا ننوه إلى خعطورة موضوع الإيديولوجيات 
الأمفحر ادق علتدى الفسغويهة أن تفيسة و قد اريسية ىن سنال 
فبداغة الشبورة التسعيية» للك أن التسيووة ١١‏ يدانت دمعت 
الجميع» على اختلاف الأفكار والمذاهب لاسيما إذا بدأت 
بالفكرة المجتمعية كالفكرة حول القضاء على أزمة ماء 
ولكن الملشكلة تبدأً في لحظة بداية الوصول إلى ااهدف,. 
فكما ضمت الثورة كل الإيديولوحيات فستظهر ملامح 
تلك الأفكار.معجرد بداية الظفر بالمطلوب حيث ستتوجه 
الأفكار المختلفة إلى صناعة فكرة مسبقة عن غيرها بحيث 
تنفي كل الحلول ال تقتشنع بما العقول الأحرى للمجتمع 
نفسه أي أها لن ترى الحل إلا فيما تمتلكه هيء وهذا ما 
على الثوار أن يعملوا على تفاديه بل عليهم العمل عللى 


ددا 


توحيد المنهج عن طريق خحلق منهج وطن يشمل كل ما 
داخل حدود الوطن من أش خاص وأفكار وأشياءء بعبارة 
أخحرى على الشورة الشعبية أن تدفى كل القورات الفئوبة 
أي أن تفي كل الإيديولوجيات لتحتفظ ني طريقها إلى 
آخر مرحلة من البناء الثوري بفكرة الوطن لا غير. 
ولا عبان سوال تسد تعالاك اق #عقبجن الان 
توري : 
»هل هناك إي دي ولو جيا زآتهى_ كل 
الإيديولوجيات؟ 


في الحقيقة الشعوب هي التي تنهي الإيديولوجيات 
لأن الإيديولوجيات تتملك العقول المتطرفة والنطوف لا 
ينقضّ إلا على العقل أحادي التفكير بينماالشعوب 
بفرض الاجتماع الإنسانن تمتلك العقل الجماعي الذي 
تلتقي فيه كل الأفكار في عقل مضنوع ليكون مجتمعا 
واسعا متفتحا'” عكس البجتمع الضيق المنغلق على نفسههء 


” - لا نقصد بالتفتح الخروج من دائرة العقل الأخلاقي إلى 
(التفة 0 1 5 || بعص ( هو قُْ حد ذاته إيديولوجيا حطرة 


04 


فالإإيديولوجيا التي ستهي الإيديولوجيات هي 
الإيديولوجيا التي تتقبل الآخر ولا تنفي أفكاره. فاجتمع 
الفاضل هو ذلك المجتمع البسيط الذي يقتضسع كل جزء 
منه بأن رأيه صواب يحتمل الخطاً بينما رأي الآأخر خطأ 
يحتمل الصواب. 


لأها حرية تسيء إلى حرية الآخر. 


ذا 


ددا 


الثورة الشعبية وسقوط الأنظمة 


'لا نثق بالبدايات . فأصدق الكلام يقال 
في اللحظة الأخيرة" 


رينيه ديكارت 


تكلنا فيما سبق عن القورة والشعبية وثورة 
الأشخاصء وعلمسا أن الشعب إذا لم يحتضن الغورة مهما 
كانت فهي آيلة إلى الزوال وإن كان الأشخاص قد 
ستعوة توراه يي حي وى للقن سبياق البخبر 
الجماعي للشعب ككلء فؤاذا تحدثنا عن إسقاط أنظمة 
الحكم فنحن نتحدث عن نوعين من الثورات هي: 
© الثورة المسلحة. 
© الثورة السلمية. 
غالبا ما تكون عواقب القورة المسلحة دموية تترتب 
عنها حسائر قد بجحعل من النظام الموالي في مهب ريح 
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فورزاق لسري لدع تنوركته على سير الببلاة بعة ها 
تلاحقت نتائج القفورة الأولى عليه إلا أن يكون القوار 
من قلب الج#يش النظامي نفسه في حالة الانقالابات 
العسكرية وال غالبا ما تكون خحسائرها أقل بكثير من 
جاتر .الور المتيلحة ذانكه التغكسية التيتعيية ف فهو انق بير 
نظامية» وال يطول زمنهاء بل واليّ قد تفشل من أساسها 
لأسباب كثيرة ليس هذا موضع تفصيلهاء ولكن الجدير 
باالذكر أن الشفورات السلمية للشعب وانتفاض الشعوب 
ضد حكامها أكثر الثنورات خطرا على أنظمة الحكم من 
جهة ساميتها أولا وسسرعة الوص ول إلى الفهدف ثانيا 
بإسقاط نظام الحكم. والسر في ذلك هو عدم وجود 
السبب المباشر للعمل المسلح ضد المتظاهرين» فأي عمل 
مسلح من طرف النظام أو الجيش يفقد النظام شرعيته 
وبالتالى تتحول صفة النظام العنيف من صورة الشرعية 
السلطوية إلى صورة التنظيم الإرهابي ما يعطي الشرعية 
لإسقاط النظام ككلة”. 


. 


5 : 0 ٍ 0 
-وهذا ما لم يمحدث في الجزائر بفضل التحام امجتمع 
المزاقيوق شنها عونا وويكبصي الفبير تعلق قحصونة: لتحي 


ل/ا 


علا أن نعلم أن ردة الفعل لا تتحدث إلا بفعهل سابق 
وإلا للما سيت _ردة فعل أصلاء ولهمذا نتهقول: إن الفعل 
الشعبي يقرر بل ويصنع ردة فعل القوات المسلحة التي 
تعتبر حامية للدولة بكل مقوماقاء فالسلمية الشعبية في 
المطالبة بشيء ما تجبر الجيش على عام ردة الفعهل 
العنيفة بل وتجبره بشكل لاواعي على التعاطف مع 
الفكرة, فالفكرة التي يعمل يماالعقل العسكري هو 
استعمال السلاح لرد الخطر فؤذا انتفى وجود الخطر 
انتفى ذلك الفعلء؛ كمالا نتنسى أن الجيوش ككل ولا 
سيما الجيوش العربية هي من قلب الشعب نفسه 
وأسباؤه, بااتالىي فلا يجب أن ندسى ذلك الشعور 
بالانتماء امجتمعي ووحاة الشعور الجمعي بالواقع ”, 
لاسيمافي القرن الحالي مع تكنولوجيا التواصلء والقّ 


الدولة العادلة المستقلة كليا عن أي وصاية أحنبية. 

59 ا : : 
القوى الوئيس اق تويك الفكرة ددا ا أنقنحة الخراتسر محن الكتتتير 
فيصيرة :امبو افر الت السية ار الاوك السستغالال: سيراك اللتنعى. سر لسو 


هو |! 


الشعار المدوي "جيش شعب خاوة خاوة . 


/ 


كسرت أوجه الاختلاف بين الففات فلا فرق بين المدئئ 
والعسكري إلا البزة العسكرية وفققط ويستطيع في لحظة 
ما أي جيش خلال غلبة الشعور بالمانية أن ينترع البزة 
العسكرية وينظم إلى الفورةالشعبية هذ إذا لم ينظم 


فعليا إليها ببزته وسلاحه. 


من لمفترض أن يعي العقل السطلطوي أن التغير 
التاريخي وسيرورة الأحداث في القرن الواحد والعشرين 
تفوق كل الاعتبارات الرقابية على الذهنية الجماعية بمجتمع 
ها "ليها !ذ١‏ كاننية: السلدة عيبي ميق اجتفكير و اللفبهوير 
العلمي للمجتمع والتاريخ» لذا فمايحجب فهمه هوأنه 
ليست الفلسفة ما يقوله الفلاسفة, ولكنها ما تتوافق 
عليه الشعوب. هي ذلك الشعور الجمعي بالفكرة» ومن 
هناعلينا أن نصرح أن الشعوب اليوم لا تعيش في زمن 
حكامها ولا الحكام يعيشون في نفس زمن شعوكمء؛ يقول 
رينيه ديكارت: "مسن أكبر أخطاءنا أننا نفعرض بأن 
الأضخاص الآخرين يفكرون بنفس طريقة تفكيرنا"»؛ 
هكذا أخحطأ الحكام,؛ هناك الكثير من الاختلاف بين 
الطبقتين» بين المستبدين والمستضعفين» بين الحكام 
والشعوبء ولكن التطور الفكري في عصرنا يسير في 


1/١ 


حانب امجتمعات» ليس لأها أكثر معرفة بل لسببين هما: 


© أن المجتمع يحمل مالا يحخصى من الأفكار 
الب تتلاقح في وسط ابجتمع . 
© أن الفكرة البسيطة إذا تبنااها بجتمع ما 
صارت أخطر من إعلان الحرب. 
ما لا تعرفه النخبة الحاكمة هو أن الفكرة القبهة عن 
الشعوب وعن سياسة التحكم في التفكير الجمععي 
للمحمعات: فد تتسيرت #اناء ليس الأن السصاطة و دهن بحسا 
الساطة العربية على الخصوص بعيدة عن بجتمعاها بل 
الغريب في الأمر أن التغير الذهئ يحدث أمام أعينهم عن 
طريق التواصل البمجختمعي للشعوب وسهولة معرفة الأفكار 
وتصنيفهاء بل وتصنيف الحاكم نفسه بحسب سياساته تجاه 
شعبه» ليس هذا فحسب» بل كماأشرنامن قبل صارت 
السطلطات الحاكمة في المجتمعات العربية الممسؤول الأول 
عن صاعة الوعي الشعبي عن طريق التاريخ الذهني 
للمجتمع وأفراده والنقد التاريخي للواقع والأزمات التي 
قهروابما شعوبم. فالأزمةالتي يصنعها الحاكمهي 
الركيزة الأساسية في تغيير الذهنية العامة للشعب. 


إذا فهمنا هذا فهمنا بش كل آلي أن طريقة التحكم في 


ذ/ا 


الميوش اليِوم تمر بنفس شكل التغير للتحكم في 
الشعوب؛ خاصة وأن هذه الجيوش جزء لا يتجزأا من 
مجتمعامًاء وبالتالي فإن التغير الذهني واكتساب الشعور 
العام الذي بمثل تاريخ اجتمع هو نفسه مايحدث داخحل 
العسكري ومجتمعه حذو القذنة بالقذة, لاسيما إذا تكلمنا 
عن جسيش نظامي كالجحيش الجزائري الذي لا ينفك عن 
جزائريته ووطنية باعتبار كل عسكري منه مواطنا من 
أوساعك الفنغي السبحيظل»؛ هحذ :ادا ذ كرتحا الغسسكرون العوينال 
فقطء وإلا فالشعب الجزائري يعتبر بأكمله عسكريا تلقى 
تدرييا عسكريا في نكنات الميش النظامي وفي عمق 
المناطق العسكرية الأكثر حساسية؛ وبالتالي نقواهما بكل 
صراحة: الجيش هو من صنع الشورة على النظام الفاسد 
في الجرائر”. وهذاه والسرفي شعر أن اللجيش 
والشعب إخوة لأن الفرق الوحيد بين العسكري 
والمدبئ في الجزائر هو السلاح الذي سيحمله المدنى اليا 


9ب يهن يذالك القعب تقيب» السدق فقيل القنوة اللساطية لسن 
خدمت داخل المؤوسسة العسكرية كقواعد شعبية لحماية الوطن 
إضافة إلى جنود الجيش الوطئٍ الشعبيي والذين يمثلون الشريحة 
الأوسع من المؤسسة إضافة إلى اعتباره الجزء الأكثر شعورا 
ممعاناة الشعب ككل. 
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مع أي كُديد خارجي للعراب الوطبي. ولعجل هذا يوصح 
لنا بحلاء فكرة الهوية الوطنية في مواجهة اللمحويات لأنها 
الوحيدةالت يتبناها العسكري والمدبن بمجرد حاجة 
الوطن إلى أبنائه على اختلاف أفكار المجتمع ككل. 


لا ينكر أحد على وجه الأرض أن وظيفة الجيوش 
حماية تراها الوطبئن بكل مايحتويهى ولكن الراحة العقلية 
من التفكير في الخطر الخارجي على الوطن يصنع تفكيرا 
اآخر مسايرا تماما للتغير المادي للدولة سواء التغير 
المادي للشعب ككل أو لأفراد معينين لا بد وأن يكونوا 
من المتمكنين في دواليب السلطة. 
علينا أن نعلم أن هناك نوعين من تغير مهمة الجيوش: 
© أحدهما ه والانتقال من حمّايةالوطن إلى 
الاعتداء على أوطان الآخرين وهذامانره 
كثيرا في الدول الكبرى في عالم اليوم وهو أحد 
دوين #يسسا: تفيسبادير الات الداعاييسة إن 
الخارج» أو حماية الوطن عن طريق القضاء على 
من عثل هديدا. 
©« وأماالثانى فهو الانتقال من حمايةالوطن إلى 
حماية النظام الحاكم دون الشعب وهو مانره 


ذ/ا 


في الحكومات العربية وغيرهها من دول العام 
التالت: و لأسييما المعاتدلة+ عبيية ‏ تكون نسوس 
وسية في أيدي جماعة السلطة الحاكمة وسببه 
توجس المقوف من شعبهاء ولا يكون ذلك إلا 
لاعتبارين نفسيين هما أن هؤلاء الحكام 
يعترفون في أنشفسهم بالفساد., إضافة إلى 
اعترافهم بعدم الكفاءة على التسيير الراشد 
بحيث يعترفون بظلمهم للشعبء وبالتالي توريط 
الجيش في المصالح الشخصية» فإذا تحولت مهام 
الجيش من حمايةالوطن إلى حتمايةالحاكم صار 
لزاما تحول الحاكم هنامن صفة حاكم الدولة 
إلى صفة العصابة أو ما نسميه صفة التنظيم 
الإرهابي'”. حيث يكون الجيش هنا أداة 


السهزابها 1 يورضسهة :اليس اللرافرق لشنيحة وين فمجا راينينا 
طيلة العشر أشهر السابقة لانتخابات 12 ديسمبر 2019 
المؤايرة العسسكرية «وفلئ: :راسبها انيت أركافسا الفريق اميك قارند 
صالح يصرح بقوة التزام قيادة االجسيش رفقة اللجيش الوطني 
الشعبي ككل بمهامه الدستورية وعام الحيدة عن ذلك وبالتالي 
الااتزام بحماية الوطن والشعب من أي قديدء؛ وعلى هذا 
الأساس صحت تسمية العصابة على من أراده توريط اللشعب 


1/0 


للحماية بعبارة أخرى تتحول صفة الجيش من 

صفة الحامي إلى صفة المرتزفق وهذا مالا يرضى 

و حش التراجرى و لون اللبيعية ابن سيترعاد 

ما تتحول من الصمت المساير للأوضاع إلى 

الثورة على الحاكم من خلال مناصرة الشعب 

المطالب بتنحيته” ولاسيما إذا كانت القورة 

ختضنة من طرف الشعب مايعطي شرعية 

شعبية للحجصيش بسالفغورة ععلى الفساد 
الوط 3 

لطاللما كان الاستبداد بالسلطة ليس إلا نتيبجة 

لسيطرة ففة قليلة صاحبة قرار على مراكز القرر في 


الجزائري في مؤامرة تكسر وحدته. 

ب م لان ار يب ايبساتة برس ين 
ران انالك دير ة #التسناون بين اتسين والتيسعي ل ديب 
الحراك السلمي الجزائري الذي أكر العالم. 

#جويلتن الفسحاة لطر البيح ان لفحي والقحراي و الخال 
والإدارة باعتبارها أصنفا تكاملية للفساد داخل منظومة الحكم 


ككل. 


// 


الجيش”” بطريقة ما تختلف باختلاف الأساليبء وبالتالي 
يكون اليش وسيلة الاستقواء والسيطرة على الرأي العام 
عن طريق مبداً القوة وهذا وإن كان سهلا في العقود 
الماضية عن طريق البعد التواصلي داحل المجتمع إلا أن مسن 
أساليب حروب الجيل الخامس هو تقريب المفاهيم 
الشعبية إلى العسكري الببسيط المرابط على الحدود 
وبالتالى سر ذلك الحاجز القائم بين المواطن واللجيش 
وهنا يستطيع امجتمع بناء أفكار موحدة حول الوأضع 
السائد بي البلاد بحيث لا تكون الغفورة بمثابةالصامة 
للعسكري اللبسسيط كما تكون لأصحاب القرار بل 
المؤوككد والنيي لا شك فيه أن العسكريين البسسطاء 
ونقصد يمم الجنود المرابطين كانوا من صناع القورة إلى 
"ا وزواها مودت اق بض اللتدول العرونة وغين الأفر انالف 
"كان ييح لتقل او سير مو لذ مير ال 22 فيد قي الحناي رافقب: 
الجيش الوطئ الذي لا يحمل أي ولاء لفرنسا وبالتالي اففاء 
الوصاية الخفية والاستعمار الأبيض الذي صنعته فرنسا في 
الجزائر عن طريق تنصيب مايسمى ضباط فرنساء غير أن 
وحدة الشعب الجزائري للتخلص من العصابة الحاكمة التابعة 
لفرنسا هو ما أنقذ الجزائر من الوقوع في سيناريوهات غيرها 
من الدول. 


/ 


جانب الشعب. 


علينا أن نعلم بكل يقين أن الانفجار الشعبي والفورة 
ضد السلطة القائمة في أي دولة كانت إنمحا هو وليد 
أزمات متراكمة في الذهن الجماعي للشعبء, ولكن هذه 
الأزمات لن تصنع وحدة اللنهوض ضد النظام مع وجود 
كل أسبابه إلا بوجود القطرةالتي تفيض الكأس والتي 
تكون أزمة يشعر من خلالهاالشعب ككل مانيين 
وعسكريين دون استثناء بالخطر المحدق والحتمي, ومجرد 
النظر في تاريخ الشورات في دول العالم عبر مراحل التاريخ 
يوضح ذلك تماماء ومما أننا نتحدث هنا عن المثال الراهن 
المتمثل في ثورة الشباب الجزائري فالآأزمة الي صنعت كل 
هذا والي نعتبرها القطرة ال أفاضت الكأس هي أزمة 
إلغاء الدستور والدوس على مقرراته رغم كل مافيه من 
نقائص؛ لهذا ورغم كل الأزمات التي حركت الشعب 
إلا أن الشعور الجمعي ومفهوم الأزمة في الجزائر جعل 
الشنعب يتوحد ذهنيا حول قضخةة أن إلغاء الدستور 
وعدم العمل بموجبه يفسر كل الأزمات التي يعيشها 
وهذا نادى الشعب بمغادرة العصابة ذلك المصطلح 
الذي يدل على وجود جماعة من الأشخاص تسير البلاد 


/ا 


وفق ما يناسبها فإذا مرت هذه المرحلة غبر الدستورية 
دون رفض الشعب لما فهذا يعني أن الشعب في مهب 
الريح التي ستعصف بالبلاد. فتكون الأزمة من أصلها 
أزمة دستور”” وبعبارة أحرى المشكلة هي الخروج عن 


"#ععرها اعنم انه الوسحاف ىق ريق فر ماين النطناء 
الجمهوري إلى الديكتاتورية تستغل الدستور وقد تقوم يممخالفته 
ماما كما رأينا ذلك في أكذوبة تمديد العهلة الرابعة لعبد العزيز 
بوتفليقة» ولكن ما رأيناه خلال هذه الأيام من تفعيل المادة 
2 من الدستور الخزائري ليس إلا محاولة للعب على وتر 
الدستور نفسهه أو بحس نبض الحراك الشعي في الجزائر من 
خحخلال إعطحاء الشتصرفية لفد خا اليش :ولكحية الحلظة #تاسحسة 
الفكرة الشعبية الأولية ال أخرحته إلى الشارع مطالبا بإسقاط 
العصابة (النظام) ألا وهي مخالفة الدستور أو الدوس عليه بعبارة 
اغتوك 4 وها تساف الفلالبواة تتطبيحن اللتسنتور وق :لاف انين 
هوالمخيال الجماعي للشعوب والذي يقول أن فكرة ما إذا 
انتغت عن العقل الجماعي فإنه لا يستطيع استرجاعها إلا وفق 
شعورة نكسرهاء مسق أن القضية عغتدما تغيرت فتن المطالبة 
بعدم ترشح بوتفليقة لعهدة خامسة إلى إسقاط النظام بعد 
افوس طلى اللسغير إن القنهي لسن يحل مره تررس 
الدستور نفسه بأيدي من يطالب بتنحيتهم لفقدان الغثقفة بين 
الحاكم وانلحكوم., وبالتالي فلحل الوحيد هو تجاوز الدستور 


لوا 


القانون والذي خرج عن القانون هو النظام نفسه. لمذا 
نفسها بخروجهاعن الإرادة الشعبية وانقلاووا عللى 
على الشعب الذي بمفل السطلءطة الحقيقية في البلاد وألغى 
الدستور الذي بمثل وثيقة الصلح بين الشعب والنظام. 
فغريزةالدفاع عن الذات لا تظهر إلا بالتوجس من 
الخطر والخطر هناهو خروج النظام عن الإرادة الشعبية) 
فالفرق الوحيد بين الشعب والحاكم أن الحاكم ذو 
صلاحيات قدمها له الشعب ليخدمه لا ليتسطلط بما 
عليه يقول جون جاك روسو: "هناك سططة تحكم 
ومحكوم يطيع» نشأ بيسنهما عقد اجتماعي يفرض بأن يقوم 
كل منهما بواجبدهء فإذا أخل فريق بواجبه حق للاخر 


أن الفرد قد يمستعيد الثقة في الآحر بينما المجتمع تحكمه الفكرة 
الجماعية لا الفكرة الشخصية وبالتالي فنحن أمام أزمة النظام 
والدستورية تلقائيا عن طريق نفي المجتمع لما وأماالحل فلن 
يكون إلا بدستور قوري يصادق عليه الشعب نفسه وبتفعيل 
السلطة القضائية واستقلاليتها تماما عن المؤسسات الأخرى. 


انا 


فك العقد والشفورة"'؛ إذا فهمسا هذا علمنا يقينا أن العصابة 
قد ألغت النظام الجمهوري وبدأت تمارس دكتاتورية من 
نوع جديد» فمعركة الجزائر اليوم معركة دستورية لبناء 
سيادة القانون التي تحمفل سيادة الدولة” والتي تتبعها 
عدة معارك في الفكر والاقتصاد من أجل صاعة القاريخ 
لا مسايرة حتميته. فالمعركة ضد الأنظمة المستبدة قد 
تكون أسهل بكثير نما يعقبها من معارك التحرر من 
التبعية, "معركةالتحرر الاقتصادي أصعب وأشق من 
معركة التحرر السياسسي" هك ذا قال الراحل هواري 
بومدين» وهكذا علينا أن نفهم ما نحن مقدمون عليه. 


إن فككرة اللوفنسبو نز بسي الاببتتيد ا ابسيية: فتنبيرة 
إيدي ولو جية خلقها تفكير جماعة من الناس» فالثورة 
والتحرر فكرة إنسانية» ارتبطت بكل الشعوب» بجميع 


ا يون بهذا ارفافة سل :التنوى بير االميستورنة واو الفجوي 


الداغلينة أو القسوئى الأحفبية البى تستحكم في الدولة وبالتساي 
المعركة معركة إسقاط النظام وتغييره تماماالأمر الذي سيفتح 
عدة جبهات داخلية وخارجحية على الشعب مقاومتها فكريا 
بحسن التعامل وعمليا بالوحدة ولم الشمل وانحافظة على التراب 
الوطين. 


0 


البشير: 

خلال المراحل الأولى من التاريخ الأمريكي صنع 
لنكولن مبدأ جديدافي العلاقة بين النظقام واللشعب 
الأمريكي حيث قال أنه "من حق الشعب أن يغير الحكومة 
بالطرق الدستورية فإن لم يستطع ذلك فله أن يغيرهها 
بالقوة"» ولكن علينا أن نفهم الفرق بين المرحلتين مرحلة 
لنكولن ومرحلتنا نحن حاصة وأننا في عالم ثالث لا يعقرف 
بسلءطة الشعب أولاء ويتحين الغرب أي صدام ليلعب 
على رقعة الشطرنج ثانياء وعلى هذا فإننا نوكد على 
افير الدسستورى لسايبة اليلاة و هيد طعا لايكيون إلا 
بدستور غير قابل للمساس ولا للتعديل» وأما القوة فهي 
قوة المطالبة السلمية والتعبير عن الرفض المطلق لسياسة 
إباقه ليما ومين بق عردلة تحورات الاسبحافة ".وال 
لا تستطيع أنظمة الحكم أن تبرر عمليات العنف ضلهاء 


"9ب اقبورة الاتتسافة" في غيسازة رقفها ادف اللسااء 


الجزائريات في لافقة خلال الحراك الشعبي في الجزائر. كما قد 
تسمى أيضا ب "ثقورة البهجة" بسبب المساهمة العظيمة لأغعانن 
البهجة في الملاعب الجزائرية وال كانت تحمل أفكارا شبانية 
وكوي 


ما 


فإذا ما استخدمت حكومة ما اقمع" ضد الثوار الجدد 
فقد نزرعت عن نفسها هالة الشرعية للحكم فائيا وصار 
وقوعها نحت طائلة العدالة حتميا باعتبارهها عصابة منظمةةء 
وال سيكون من واحب اليش التعامل معها وفق الإرادة 
الشعبية» ما على الحكومات أن تعلمه أن التسلط على 
من خوهماالحكم خروج على الإرادة الشعبية وفقدان 
لشرعية الحكم بحكم مخالفة الدستور. وهو ما نسميه 
بالخروج على الجماعة النيي هي الشعب. 


"ب رونيوة لكان ليون لقم زا راج سكين با تور 
بالواقم التارض :ووالاسسدوولية الاستجهووية للنوطهنة يجيه انحا عادر 
مرتزقة تُقحَّم داحل الجيش لقمع الشعب من جهة ومحاولة 
الإإساءة إلى عسشعحمة االجيش خسيحيا لانقللابه علحن العصابة وبالتالي 
تشويه صورة اليش في المخيال الجماعي للشعب. 
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خائمةه 


حيث تكون الحرية يكون الوطن' 
بنيامين فرانكلين 


لعل ما أشرنا إليه في هذه الرتوشات الي ترسم 
صورة أكاديية تفسيرية بعض ال البعك: الحدقن «١‏ خابحة: 
امجتمع الجزائري؛ عن طريق تغير الذهنية الجماعية وتغيير 
يقة التفكير من التفكير المو جه إلى التفكير الذاتي» حيث 
استعاد العقل الجزائري حرية تفكيره بعد أن اختطفها منه 
- لا ندعي أن ماقالناهيقيئ غير قابل للنقاش أو النتقد 
فالتمسيرات السيوسيولوجية والتاريخية على الدوام تبتقى محل 
حلاف وتضارب آراءء على أن الخلاف لا يفسد للود قضية 
واففدف هو محاولة فهم العقلية الجزائرية وبث روح الوحدة 
والتضامن والحذر من المخططات الخارحية لزعزعة الاستقرار. 


/ما 


العقل المستبد. 


أن «سلفة المكوية: مس عو من أذ وأن اله ويدف سين 


ما على العقل المستعمر إلا أن ينفي عنه فكرة 
الأميستعهار ولق :فق نفسسة غالا فين النقست ,يوضلة إلى 
الحقيقة» عالا من معرفة المعروف ونقد المنكر لتصحيح 
الواقع وصناعة التاريخ. 


إن التفكير الشوري تفكير متجده ينبع من صفاء 
الذات إذا ما كان العقل في وطن يؤبمن بالحرية وينشر 
العدل ويحفظ المساواة» فالثورة الب تبدأ بتغيير النفس الف 
تمثل الذهنية وثمر بتغيبر الواقع إلى ماهو خير ماهو فيه 
بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي بمثله الرفض 
الشعبي لدوس الإرادة الشعبية» عليه أن يواصلا المسير نحو 
ثورته في تص حيح المفاهيم وخ للق الأفكار الذي بمفل 
الإصلاح وإعمار الوطن. 


إل افللآن حيرت التشيير يسم ريدي الافدداة: الكتتير فيه 


اه 


المعارك» قد ننتصر في التغيير السياسي ولكن معارك المعرفة 
والتعليم والقيم والبناء والنهضة ستكلفنا سنوات عجاف 
للوصول إلى بر الغيث لصنعة التاريخ الذي عاشه أجحدادنا 
ول يبق لنا منه إلا أن نفخحر به من خلال تلك الحروف 
اب تُخط على صفحات الكتب القديعة. 


لانريدالعووةة إلى الازدهمار فالازدهمار لا يكون إلا 
بالمضي أماماء ولا نريد التفكير على أسس بجتمعات لا 
تعيش واقعنا ولم نعش واقعهاء لا نريد من لماضي إلا 
تحقيق ما لم يستطع من سبقنا تحقيقه. 

الكفيرون همساتز ا من الخد اذا يعنفوا التفميور .وكين الله 
يان ا أن يعيش هأحلهم بأماله ويعيشئنهاخربالامه 


ويعيشه غيرهما بصناعته. 


رعهاتمثل هذه الملاحظات فكرة تدور في عهقول 
الكثيرين وأحداثا مرت على الأكثر منهمء فابجتمع بجموع 
أفكار أفراده, تلك الأفكار ال وإن افترقت في مفاهيمها 
إلا أها تجتمع لتبيىي شعوبا بأسرها تصنع عقلا واحدايريد 
أعداؤها تدميره ليصبح التفكر تفكيرا فردانيا نائياعن 
العقل الجمماعي» حيث يصبح من السهل خلق بجحتمعات 
متعددة كانت قبل ذلك بقليل مجتمعا واحدا بمثل الأمة. 


؟وا 


دا 








بمثل «كلسقة الثورة» الرؤية القلسقية لحركة التاريخ 
ل ل ا ا 0 
لكل ما حصث ويحصث منط “حرإك 22 قبيفري» بحيث كان 
الورقات الوحيصدة التي كسفت بوضوخ كل ما جرى وراك 
كواليس التفكير القرصي والجماعي في الجزائر وخارجتها من 
خلال ما قصمه المؤلف من تحليلات وتصورات وحلول لإزمات 
مقصوعدة تصيصدف إلى التحكر فى الوعى الجماعىي للسيغب 
الجزاتري. 
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